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 البحث :ملخص 

ان الوحش في مواجهات يحاول هذا البحث جلاء أهم معالم مشاهد صراع العتمة لحيو 
عصر ما قبل صدر )الليل ، والكشف عن بواعث هذا الصراع في وعي الشاعر المخضرم 

ماذج ، وتحقق ذلك من خلال التوحد الزماني والمكاني وفق منهج القراءة التحليلية لن (الإسلام
دلالات مختارة عبر رؤية نقدية تتمحور حول هذا الحيوان الوحشي الذي صار رمزاً مشحوناً ب

تراثية حضارية تحكي قصة زمن توازى مع خط المأساة الإنسانية المتمثلة بالموت . ومن ثم 
ة الكشف عن جدليات الحياة المتصارعة في الذات الإنسانية ، لتأتي صورة الصراع هذه متكامل
 نموذجية تحكي قصة إنسان الصحراء والجدب والفناء من خلال نصوص انتقائية تحكي حواراً مع

 الكائنات .
 

Darkness Conflict: a study of animal beast in night 
confrontation (old poets)  

 

Assist. Prof. Dr.  
Rafia Saed Al-Saraj 

College of Education – University of Mosul 

Abstract: 
This study attempts to manifest the mist important features of the 

scenes related to wild animals' darkness struggle in night confrontations 

and revealing the motives of this struggle in the poets' consciousness in 

the early Islamic age . This was accomplished by the temporal and spatial 

unification in accordance with the analytical reading of some selected 

samples through a critical point of view that is focused on the wild animal 
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which has become a symbol which carries cultural and civilizational 

denotations that narrate a story  of a time  that is parallel with the human 

tragedy represented by death . Then the study uncovered the controversies 

of life in struggle within the human himself so the image of this struggle 

comes to the surface as typical and complete to narrate the story of desert 

inhabitants , berrenness and extinction . 

 توطئة :

مــن الليــل بعــد  يبوفــة الشــفق ، وعتمتــ   لامــ  .      الأولالعتمــة : قــال الخليــل العتمــة الثلــث 
ويقال لليل ان   لام وسواد، والليل عقيب النهار ومبتدؤه من  روب الشـم،، والليـل  ـد النهـار، 

ليلـــ  ـ  قلـــ  : ليلـــ  ويـــوم وتصـــ ير الآخـــروالليـــل  ـــلام والنهـــار  ـــياء، فـــاذا أفـــردت احـــدهما مـــن 
لييلي ...والليل اسم لكل ليلة، لا يقال نهارٌ ونهاران و: ليلٌ وليلان، انمـا واحـد النهـار:  ـوم وتثنيتـ  

 ـدل علـى ذلـك  الأصـل ومان وجمع  أيام. و د اليوم: ليل  وجمعها ليال، وكـان الواحـد لـيلاه فـي 
  والزمان مرتبط  بحركة الشم، وميلها . (1) جمعهم إياها: الليالي....

وهنــام مســألة جوهريــة وهــي ان العلمــة والعتمــة التــي قــد يعــن انهــا عــدم النــور والليــل عــدم 
النهـار، والحيــاة عـدم المــوت، وهــو لـي، كــذلك اذ فــي الأزل لـم يكــن هنــام نهـار ولا نــور ولا حيــاة، 
وقد قدّم الله ما تطلـب الـنف، سـبب ، وهـو الليـل الـذي هـو علـى وزان العمـى والعلمـة والمـوت لكـون 

.اذ تقــدم الليــل علــى النهــار لان الــنف، تطلــب (2)الآخــر الأمــرل واحــد لالبــاً بســبب  ثــم ذكــر بعــده كــ
الَّذوي جاعَلَوَ ا)الليـل سـاتراً او  طـاءً بقولـ  :وقـد جعـل   . النهـار أسـبابمما تطلـب  أكثرسبب   ََ وَهُو

اًَُ َُاوُُ و ََاسُوبَاً اوَعَلَوَ الَّنوذرَوا َْ  بـين لنـا ان الله تعـالى شـب  الليـل وهنـا  (3)((47ل)ََّكُمْالَّلذيَْ اَّ بَاسًااوَلَّنوذو
والنـوم لباس السائر للبدن ومن  على مالنا في  مـن النفـع بقولـ  )من حيث ان  يستر الكل وي طي ال

 . (4)( فالسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لأن  سبب للراحةسباتاً 
فذا) :تعالى في قول  ََ اوَيواَولَّذي جايوَتوَ َّلذيْ   ُ اكُمْابِ  َّنوذرَا وتفســـــــير الليـــــــل هنــــــــا   (5)(لْلَمُامَااعَرَحْتُمْابِ 

 اً(.وجعل النهار نشوربالموت أولى من تفسيره بالراحة لان النشور في مقابلت  إياه : بقول : )

                                           

  نعر لسان العرب / ابن منعور ، مادة عتم ، مادة ليل . (1)

 تهر بالتفسير الكبير ومفاتيح ال يب / للإمام محمد الرازي فخر الد ن : (  نعر تفسير الرازي المش2)
  .161-160:  13مج 

  . 47سورة الفرقان : الآية  (3)

  . 89:  12 نعر تفسير الرازي / مج  (4)

  . 60سورة الأنعام : الآية  (5)
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، ل ـة الإنسـانيوفـين القلـب  والممعن النعر  رى ان هنام رابطاً بـين الكـون و ـواهره إللاقـاً 
ة، وفينهــا وفــين الإنســانييهــا فــي صــميم الفطــرة وأ ــوار المشــاعر ســرية مدهشــة مذهلــة متعــارف عل

تجاوب ومناجاة ب ير نبرة صوت، كما يقال ان بين القمر والقلـب البشـري ودّ قـديم  الإنسانيالروح 
مو ل في السرائر والأعماق،  ترقرق ويستيقظ كلّما التقى ب  القلـب فـي أيـة حـال. وللقمـر همسـات 

تسبيحات للخالق يكاد يسـمعها القلـب الشـاعر فـي نـور القمـر المنسـاب وإيحاءات للقلب وسبحات و 
 ــرى ان القلــب البشــري يســبح فــي فــيم النــور العــامر فــي الليلــة المقمــرة وي ســل أدرانــ   . وأحيانــاً 

 .(1)ويرتوي ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح روح الله في  يقيناً ب  وحبا ل 
لتـدبر والتفكـر ا الـى لـ  حـال النهـار وهـي فكـرة تـوحيحقيقة و اهرة شاملة حابوصف  والليل 

  لشللت ل كالسللعي / الالأنثلل الليللل / النهللارل كاللل كر / والجمــال ، جمــال الحقــائق الكونيــة كفكــرة )
 . لالعتمة / النورك ل/ الحيوان الإنسانك

لــى الحقــائق التــي عهــذه الاختلافــات تســمح للعقــل بــالعبور الــى الأعمــق الاشــمل والوقــوف  
 ان تصـل اليـ  والوقـوف علـى مـدركات معينـة تفـتح ففـاق الفهـم العميـق والـواعي والشـامل الإل   ريد

ر لهـذا الكــون وحقيقتـ  . وان تلــك الطبيعـة المســخرة لأجلــ  والمتنابيـة الدقــة عبـر محركهــا والمســيط
مأنينـة لطجل وعلا . لذا ارتبط الليل وعتمت  بالحركة والهدوء والسكون وا ()الله الأععم الإل عليها 

 ة . . كما ارتبط الليل بالزمن الفيزيائي وكان  رفاً زمانياً  م لوحات ليلية ملونة بلون الطبيع
وتعــد لوحــات الليــل وعتمتــ  ومــا تضــم  مــن صــراعات مــن أجمــل اللوحــات التــي تجســد لنــا  

ا عـذب مـالطبيعة بسكونها الهادئ فقد جسد الشعراء جماليات الطبيعة بعد ان انتقوا أرقى وأجمل وأ 
الوحش خلابة ا فى الشـاعر  حيوانفيها واختمرت في دواخلهم وتجارفهم ، فانهال  صور صراع 

حتـى   ووجدانـ  ومـا أل ـم بـ  مـن حالاتـ  النفسـية والاجتماسيـة والسياسـية و أحاسيسعليها الكثير من 
 رفن الكــريمالكــلام الثــاني بعــد القــ الإســلامفأصــبح بعــد  الأولالشــعر كــان كلامهــم  لأنالاقتصــادية 

 والحد ث الشريف. 
وقد ارتبط  لوحة الليـل وعتمتـ  بحركـة الكواكـب والنجـوم وال يـوم والمطـر والسـماء والبـرق  

ـوا بكـل صـ يرة وكبيـرة، ودوّنوهــا بصـ ائرها وجزئياتهـا وأدق تفاصـيلها وفـاتوا  رصــدون  والرعـد فأحس 
لـد الــذي يفصــح عــن مكنونــاتهم ويسـجلون حركــة كــل الكــون لينقلوهـا عبــر شــعرهم لانــ  ســجلهم الخا

ومكبوتــاتهم الشــعورية واللاشــعورية الآنيــة اللحعيــة أو الأزليــة الباعيــة، فنفثــوا عبــر شــعرهم فلامهــم 
تعـــدهم إلّا بــالفقر والجـــوع والهــلام، فســـموها  وتبــاريحهم تجــاه الصـــحراء المهلكــة وحيوانهـــا التــي لا
والنمو والحياة بانتعـار المطـر البـرق والرعـد  مفازة أملًا ورجاءً في ان تكون كذلك، ورجا لها الخير

                                           

  . 3916:  6سيد قطب  –(  نعر في  لال القران 1)
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موتاً ودماراً....فالماء هـو نسسـا الحيـاة فـي الصـحراء وهـو علـى نقـيم  الذي كان  رجو ب  حياةً لا
 بما تعده هذه الصحراء الحالكة التي كشّرت عن أنيابها تنتعر لحعة ال فلة للافتراس.

يعدان أساس كل عمل فني ، وهذه الصور وكل هذه اللوحات ترتبط بالزمان والمكان اللذ ن 
ــاً تجريبيــاً مرتبطــاً بتعاقــب الليــل والنهــار وســاعات  المعــدودة المعلومــة ، ا و زمنــاً ترســم لنــا إمــا زمن

قـد انطباسياً نفسـياً لا يقـاس إلا بمقـدار مـا تحويـ  اللحعـة مـن فـرح او سـرور او ألـم او   حـزن . و 
بـــة معهـــا ذكريـــات الما ـــي لتتقـــدم الحا ـــر وتســـبق  تتـــداخل الأزمنـــة فـــي لحعـــة شـــعورية فنيـــة جال

وتتطلع الى  د جد د مستقبلي في لحعـة حـوار نفسـي تخـرج فيهـا الـروح سـابحة فـي فضـاء الكـون 
ر ت ـدو بالأمكنـة والأزمنـة التـي ارتاحــ  اليهـا وحنّـ  ، خارجـة مـن إلــار الواقـع الـى عـالم اللاشــعو 

 لنف، الإنسانية .حيث تعيش حالات الفن والجمال وتنقل أصفى صور ا
 اً لابـك مذئبـاً ا ما ام بقـرة وحشـية ثـوراً وقد صور الشاعر الليلي حالت  مع الحيوان سواء أكان 

ومــا الــى ذلــك مــن حيوانــات الصــحراء واســقط عليهــا الكثيــر مــن مشــاعره الخاصــة  فــي لوحــة صــيد
فــي مشــاعره  وجعلهــا معــادلًا مو ــوسياً لذاتــ . فكــان ثــور الــوحش وكــلاب الصــيد مشــاركاً للشــاعر

ة  ــتكلم معــ  ويحــاوره ويطلــب منــ  النصــح والرشــد فقــد ارتــبط مــع هــذا الحيــوان الإنســانيالوجدانيــة 
 كنه  . عميق لا  درم برفاط

 
 التوحد الزماني المكاني :

وفعـده رببـةً خارقـةً لتجميـد  الإسـلامقبل  ماولد مرور الزمن في اللاوعي عند شاعر عصر 
. ان استحالة معانقة لحعات الما ي المنصرمة  لا  نقضي أبداً  الزمن وتثبيت  ليصبح ل  حضور

هــا ل ــاً ، وهــي تــوحي بــأن الــزمن راصــداً للوجــود ، وتخلــق صــوراً خرابيــة تمج  تثيــر فينــا شــعوراً حزين
ــنف،  ، بــل هــي جــزء مــن  يــةة . والــزمن يعــد صــورة مضــافة الــى لوحــات الصــحراء الليلالإنســانيال

علـى صـورة البشـر الـذي  ـوحي بـالموت والمصـير المحـتم الـذي  ماهيت  وهو انتصار صـورة الـزمن
 . (1)الإنسان نتعر 

ويأتي ارتباط الزمان والمكان بحالة انفعالية لحعية ، لان جزئيات المكان وتفاصيل  تتناسق 
لمكان ايعيد صيا ة ان مع الروح وتتساوق ، وتترم في النف، فحواها ، لأن الشاعر يحاول دائماً 

جد د ليفرغ داخل هذه الصيا ة مكبوتـاً لا يمكنـ  إفرا ـ  إلا بهـذا الـنهج الحسـي سـواء وتشكيل  من 
ان هـذا التقـديم لتلـك المشـاهد يعـدّ )لـ  ذكريـات خاصـة .  اً مو ـع ما اً مهجور  اً مكان م، ا لاً أكان لل

 . ( 2) (تقديماً وصفياً لمو وسية الحقيقة الزمانية

                                           

  . 163:  1ما في حياة الشاعر الجاهلي / صلاح عبد الحافظ ( الزمان والمكان وأثره1)

  . 165:  ( م.ن2)
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ــذا نجــد انــدفاع الشــاعر الــى  جــة لثقــل عناصــرها و ــ طها الــدائم علــى الــروح لطبيعــة نتيال
امــتلاء حضــورها فــي الــوعي ومــداومتها علــى الحضــور وفاســتمرار تــدفع الطبيعــة )ة . وإن الإنســاني

قــادراً علــى مســاوقة الصــور  الخيــالالــوعي للانطــلاق كمعطــى أولــي للإنشــاء والنســيج ولهــذا نجــد 
 . (1) (وقفالمنبجسة من الطبيعة وتوزيعها بانسجام على رقعة الم

من    نتج نفس  جسماً وروحاً نتاجاً مباشراً لعواهر الطبيعة ووسي  وفلسفت الإنسانوقد عسدّ 
الطبيعة، وهي مصدر وسي  وهي  نبوع  الحيّ الذي يمده بالحياة، وهي على الدوام المحرم 

 والصيرورة والانصهار وللجمال. بداعوالحافز للإ
عن مكنونات  ثم تحويل تأمل  وإدراك  وكيان  السلبي  يرفجاءت الطبيعة تدفع الشاعر للتعب 

وذلك لان )لحعة الفرح التي تبعثها الطبيعة أو لحعة الحزن  إبداعالى فعل وحركة وجهد و 
والأسى لن تبقى مخبوءة في جوانح  انما سوف يحيلها الى  ناء أو شعر أو صور أو تشكيلات 

 . (2)منحوتة وعمارات منصوفة(
يرات الطبيعة على الدوام في الصيرورة الشعرية كما  هرت تأثيراتها وقد  هرت تأث 

النفسية في اندفاع الشعراء الى الطبيعة والان مار في خضرتها أو هوائها الفسيح أو صحرائها 
وسكونها ورهبتها )ليجدُ في كل ما فيها مادة لتجرفت  وتفاصيل لبناء قصائده الطافحة بالأسى 

 .(3)رور ومنها اشتق كل رموزه الشعرية(والحزن أو بالفرح والس
لذلك كان  فكرة الثبات والخلود التي رفها الشاعر متمثلة في بيئت  كصورة للصحراء  

 راه ماثلًا أمام  من معاهر الكون وتتابعها دون توقف فكرة أرقت   والكواكب والنجوم وكل ما
.. كل شيء ثاب  صارم رهيباً بالضعف والهوان والتكسر والانسحاق.. وولدت إحساساً 

متجدد....بينما هو فانٍ محدود المصير....لي، بيده ت يير أي فعل  رفض  أو يقسو علي  نتيجة 
لذلك فطن الى المفارقة بين الحياة والموت من ناحية، والبقاء من ناحية أخرى، ومن هنا )نشأت 

تيجة لشعوره بهذه الهوة تولدت العلاقة بين  وفين الزمان، وفين  وفين تصوره للزمان من خلالها، ون
 . (4)لدي  فكرة الشعور برفم الثبات والحدود(

تشكل تحدياً مستمراً لها كان  استجابة العرب لذلك التحدي  التي ونتيجة لقسوة الطبيعة 
. ونرى ان لجوء الشاعر الى بكل معطياتها تشبثهم العنيف بالحياة ومحاولة استثمار الطبيعة 

تكون تارة فلأنها كان  حا رة مع الليل وعتمت  في كل صورة ؛ م مصادفة كن محيالطبيعة لم 

                                           

 .  303( مقالات في الشعر الجاهلي /  وسف اليوسف : 1)

  . 45( أصول الشعرية العرفية/ الطاهر بو مزفر : 2)

  . 51( في حداثة النص الشعري /علي جعفر العلاق : 3)

  . 88: 1( الزمان والمكان4)
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مع الليل وحيوان الوحش وكلاب الصيد والذئب، لذا فهي تذكر الليل والبرق والمطر وتارة مع 
 )الطبيعة( الجزء المتمم لصورة الليل وليس  هي نوع من التلوين أو الزركشة المضافة.

ر من عناصر الفن )لما  ولده من القلق الذي تحدث  وكذلك شكل المكان عنصراً أخ 
 .(1)وموالن ال رفة( ةالصحراء بمجاهيلها، وكذلك الأودي

)فالزمن لا  نتعرنا حتى نقّر بوجوده ان  يخترقنا ويحملنا بتدفق  المستمر وما  بقى هو  
 .(2)درجة وعينا ب (

الطبيعة يضيفها الى من هنا بحث الشاعر العرفي في فن  عن جماليات الأشياء في  
ه أمكنت  المنتجة منها في القصيدة أو من خلال حس  الخاص، واثر المحيط وذوق  قد دفعت  هذ

 الحسّية ان  دقق النعر في وصف حيات  التي يعيشها وتفكيره الذي يضطلع ب . 
ان حدود البحث تسمح بالوقوف عند العلاقة بين المكان والطبيعة وهي علاقة امتزاج  

 والمكان الذي نبحث ،بالروح والشكل ط من جوانب كثيرة وانسجام مطلق أحياناً وتراب
  .وإبداع  الفنان عن  في الشعر من خلال الطبيعة هو مكان منتخب عن الواقع لكن  اختيار تجرفة 

ليها عانتقاها المبدع وخلع رائعة  ةمن خلال ذلك وجدنا ان الزمن عانق الصحراء بتشكيل        
اسك ان يفك هذا المزيج المتم أرادمن خلال معانات   المبدع والشاعري عتمة الليل . تجرفت  ف

ما ي قرار لها مع اشتداد المعاناة، فكان اللا لكن  لم يستطع وأبقاه الزمن عبر رحلات لويلة 
ك اش ذلعوهو البد ل ولكن  كان لا يحمل مع  إلّا الذكريات وفين الذكرى والحلم والرحلة الدائمة 

لذة باعياً مازلنا نحكي في  ونتأمل  بش ف و  الذي وقف وفكى واستبكى وترم لنا أثراً  لإنسانا
وإحساس بالجمال . هكذا يشكل الليل بعتمت  جزيئة ص يرة من جزيئات هذا الزمن الذي كان 

ن مبتتابع  الامدي وسرمد ت  يشكل همّاً ععيماً يضاف الى همّ  تجاه هذا الكون ومما يحمل  
روب لحيوان بهاج، من الفرار والخوف والهل الإنسانالفناء والموت الذي ارتبط مع صراع  معاني

ا  لهذمن كل شيء  وحي ل  بالفناء او يقّرب من  هاج، الموت....بحثاً عن شيء يجعل  ندّاً قوياً 
 الكون الباقي الخالد فأمعن النعر في الطبيعة وجعلها لقطات منها الثاب  ومنها المتحرم،

ها لا انإئات زمنية كالصور الفوتو رافية، لكنها صور تحمل شحنات الفكر العام والتأثير العام جزي
 يقة محدودة وصورة الح، الحركي بمعاهر الطبيعة  ل  معبرة عن بهجة الحياة التي  بعثها 

  تحكم  علاقتان جدليتان متلازمتان هما: الإنسانف ذلك التأمل الوجداني في صيرورة المنعر
لاقات الطبيعة وقوانينها الكونية ونعمها وما  نبثق عنها من عو بالمادة  الإنسانقة جدل علا .1

 حياتية و يرها.

                                           

  . 49من عند الشعراء العرب قبل الإسلام / عبد الإل  الصائا: ( الز 1)

  . 65( أبواب ومرايا مقالات في حداثة الشعر/ خيري منصور : 2)
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بحركة الوجود والمجتمع المحيط وما  تفرع عنها من قوانين ونعم وأفكار  الإنسانعلاقة جدل  .2
 . (1)وأدب وفنون 

قة جدل بين الذات من خلال ما تقدم نلاحظ ان الفن صيرورة في مكان وزمان وعلا    
طة والمجتمع والكون والطبيعة، فالشاعر أو الفنان يأتي بالزمن عن لريق الذكريات المرتب
ية بإشارات من الزمن الما ي لا لمجرد التذكر بل لولادة زمن جد د، وهذا يعني  مناً عمل

كز حول مر خلّاقة بناءّة، لا تكتفي بالتقاط الصور وتجميع الإشارات انما تنعيمها وحشدها 
 الأخرى ة ويفرقها عن  يرها من العواهر الإنسانيفكري هذا الجمع هو ما يميز الذاكرة 

ن وإخراجها الى نور الحياة بعد ان بث فيها سرّ من أسرار الحياة، فأصبح  تنبم وتعلن ع
 ولادتها من جد د. 

لنا  لوحات فنية تحكي المخضرموفناء على ما تقدم سنجد كيف سيصور لنا الشاعر   
الذي وقف على  الإسلامقصة صراع العتمة لحيوان الوحش والذي سبق  اليها شاعر ما قبل 

 وصف صراع الحيوان الوحشي .
 

 صراع حيوان الوحش في شعر ما قبل الإسلام 

بعـد ممـا نـرى أمامنـا فـي أ في عصر ما قبل الإسـلام كانـ  ان العلاقة بين الشاعر وفيئت 
لشـعراء حركــة الأفــلام والكواكــب والنجـوم والمطــر والبــرق والســحاب اللقطـة المحــددة ، فقــد وصــف ا

والليــل والنهــار والشــروق وال ــروب وتعاقــب الفصــول وهـــو جــزء مــن حركــة الحيــاة الخالــدة، ولـــي، 
 أكثـرمجرد تجميل للوحة الليل والعتمة، وكلّما وسّع الشاعر مجـال اللوحـة لتشـمل معـاهر لبيعيـة 

 .(2)الى الكون، صارت هذه الصورة أقوى وأععم أثراً  تتكاتف لكي تعهر نعرت  الكلية
 أصواتحساً دعيقاً بوحدات الصحراء المسموعة وحيوانها و  الإسلامولقد وهب شاعر ما قبل 

أصدائها التي تتجاذب  فيها اذا جن الليل. وقد وقف الشاعر من عتمة الليل وما  أصواتالفلوات و 
حركة من حيث الفعل الشعوري والفعل الفني. فالنص فيها من صراعات وقفة أتسم  بالحيوية وال

 . (3)ي ما هو إلا رموز تجسدت على شكل صور ل وية حاملة لمكونات لاشعوريةبداعالإ
وللوقوف عند الألفاظ والتراكيب التي هي بـررة التـوتر نجـد فيهـا لوحـات مختلفـة لعتمـة الليـل 

كـة الشـعورية والصـورة الفنيـة. والليـل بعتمتـ  حقق فيها الشاعر الجاهلي قدراً مـن الموازنـة بـين الحر 
وقـد .  ي طي مساحات شاسعة ل  شأن فخر مع الشاعر ففيـ  تتجسـد الخيـالات والأشـباح والأوهـام

                                           

  .153 نعر سيسولوجيا الا تراب الإبداعي_قراءة نقدية منهجية فلسفة الا تراب_علي محمد اليوسف:  (1)

 اعر الجاهلي وشعره "دراسة نقدية نصية " (  نعر: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الش2)
 .20:  1صلاح عبد الحافظ 

 .  63 نعر اليات الخطاب النقدي العرفي الحد ث في مقارفة الشعر الجاهلي / محمد بلوحي :  (3)
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سمي الليل كافراً لأن  يستر كل شيء وهـو يحجـب الرؤيـة ويـوحي بالوحشـة والعزلـة يمازجـ  شـعور 
جـاهلي وتشـعب  واختلفـ  دلالاتهـا ومـرد ومع هذه المشـاعر تنوعـ  مشـاعر الشـاعر ال (1)بالخوف

لـذا فـان العلاقـة بـين  أحاسـي،ذلك الى مواقفهم وحالاتهم الشعورية وخلجـاتهم وكـل مـا  نتـابهم مـن 
مـــن جهـــة أخـــرى ليســـ  علاقـــة تضـــايف وإلحـــاق بـــل علاقـــة  ممـــن جهـــة وفـــين مشـــاعره مصـــوره

 . ( 2)نسانللإبالطبيعة كما تعك، تمثل هذه الطبيعة  الإنسانصحيحة تعك، توحد 
فـــي لوحـــة صـــيد تحكـــي قصـــة صـــراع العتمـــة مـــع ثـــور الـــوحش  توحـــد فيهـــا الزمـــان والمكـــان 

تنثال أمامنا مع خفوت الضياء وحلول العتمة والعلام دخول الكـون فـي سـواد الليـل  رسـم الشـاعر  
 اعأنــو مـن  اً الصـيد بانفعــال يملـره الاعتــزاز بالـذات والافتخــار بـالنف، وتعـد صــورة الصـيد نوعــ لوحـة

الفروسية والشجاعة وكيف  نال الطريدة بمنتهى الذكاء وينقم عليهـا بكلابـ  ويعتـز بصـيده الـذي 
 :(3)نال  وهذا ما وصف  لنا الناب ة الذبياني في قول 

1  ٌ  . باتللله للللٌ ليللللةس علللهبا  تسللل ع
 . وبلللللات  لللللي اأ لأرهلللللا   وألجللللل    2
 . حتّ  إذا ما انجله ظلملا  للتيل3ٌ
، عسلع  4      ب كلبلٌ. أهوى بلٌ قلان،س

 بحاصلللللللللا ذات أعلللللللللعان وأم لللللللللار 
 مللللللل  الهلللللللسا إليهلللللللا وأ لللللللل سلللللللار  
 وأسلللللل ر الهللللللبف رنللللللٌ أّ  إسلللللل ار  

 ل4كرللار  ااعللاج  مللص قنّللا  أنمللار  
 

ليلة شد دة العتمة يصف ثور الوحش وكيف ألجأت  الأمطار والرياح الحاصبة الى شجرة 
ومكابدات   ت ومعانا  صور صراعبهذه الصورة الا لي أرادععيمة يحتمي بها من هذا الجو. وما 

 عن مصيبة أععم الصبح في الحياة وفعد انقضاء هذه المعاناة يسفر الإنسانالتي تشب  مكابدات 
الصياد ومع  كلاب  المدرفة التي تنقم على فرائسها انقضاض الموت على الحياة. فنلاحظ  ،

ف حركات  وسكنات  وخوف  صتفي لوحات  دقة الوصف وجمال الصور المعبرة عن حالات إنسانية 
فالشعر  تقوم على جدلية )الحضور والغياب( "  وفزع  وأمل  داخل  الذي  تجدد مع بزوغ الفجر.

فالحضور  تمثل التشكيل والغياب  تمثل الدلالة هذا ما أكده سوسير على اعتبار  ()العتمة / النور
( ولكن  )حضور اً مادي اً )بياب ( والمدلول يمثل بياباً اً مادي اً ان الدال يمثل حضوراً )حضور 

الشعر عملية خلق ولي، صنعة وهو يقوم على ثقافة الشاعر ووسي  من هنا يكون  .(5)معنوي(
                                           

 . 32-31 نعر الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره /  (1)

  . 534:  1978، لسنة  9يل رشيد فالح،مجلة فداب الرافد ن، العدد  نعر الليل في الشعر الجاهلي،جل (2)

  .39تحـ : فوزي عطوي :  د وان  (3)

الاشعان : ما تناثر  -تسفع : تلفح   -شهباء : ذات ريح باردة وصقيع  -الحاصب : الريح تحمل الحصى  (4)
: كثير المطر ليلًا ـ انجل  العلماء من ورق وعشب بعد  باس  ـ أرلاة : شجرة ذات ثمر يشب  العناب ـ دابل 

أسفر : انقشع ـ أهوى : قصد ـ القانص : الصياد ـ الاشاجع : عروق  اهر اليد ويراد بها  ـ : انكشف العلام
 . (39الد وان : )القوة ـ انمار : قبيلة معروفة بالصيد 

 .12العاهرة الشعرية الحضور والغياب :   نعر (5)
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لتجرفت  وما أقام عليها من رؤية لا تقف عند الحدود الشخصية بل تسعى الى تمثل تراث  خم 
م صورت  واستنطاقها في الوقوف عنده محاولًا اقتناص مستجدات العصر وامتلايطيل الشاعر منهم 
بصورة المعاني الجلية والخفية   تمثل. وعندما  تمثل الشاعر الطبيعة فأن  (1) ملامح شخصيت  وشعره

 . والخيالات الوهمية والموجودات الصناسية
ما يعطي  النور والصبح من و البرق و هنام تشاكل وا ح بين ما يعطي  المطر من ريح وصقيع 

 امئة للبرق والمطر وثنائية )العلمة والنور(  الأرضلى معنى انتشار الضوء. كما  دل ع كل لمعان و هور
فالطبيعة كلها تعل رموزاً احتضن   (2)دالة على امتداد الضوء وانحساره عن العلام بفعل أبراق السماء ليلاً 

صدراً لدهشت  تثيره وتنمي  وتحاوره وفسحرها وجلالها ال امم الطري كان  م الإنسانيمنذ البدء الفعل 
 .(3)"  بالجمال أو بعبارة أخرى رمزاً لتشوق  الى المطلق السامي البعيد إحساس ومبعثاً لحنيت  و 

 : (4)يقولفالقي، يصور لنا لوحة الصيد الليلية  وفي لوحة أخرى نجد امرأ 
 . كل نّي ورحلللي فللوب أحاللا  قللار   1
 . تعشللل  قلللليسأ ىلللم أنحللل  ظلوفللل2ٌ
لللللل ر  ت ربهللللللا3  ويثيللللللر     . ل هيللللللل  وي 
ن للللا  4 للللم  وم   . فبلللات رللللل  َلللدّ  أح 
 . وبلللات الللل  ارهلللا   ح للل   ك نهلللا5
 . فهّلللبحة  رنلللد الشّلللروب  دّعلللةأ 6
 . مغرّىللللللةأ كرقللللللاأ كلللللل ن ريونهللللللا7

 

 بشلللللربة  أو هلللللاو  بعرنلللللان ملللللوج      
 لثيللللر التللللرات رللللص مبيلللله وم لللللن   
 إىللللللللار أ نبّللللللللاث الهللللللللواجر م  ملللللللل   
 و لللللجعتٌ مثلللللل  ااسلللللير الم لللللرد    

 ا  بيّلللللللة  يللللللله معلللللللر   اذا الثاتهللللللل
للنب    للرّ  اوكللس ت ا للص س   كللست  أ للص م 

 ل5كمللص الللّ مر  والإعجللا   نللوّار ر  للر   
 

صورة الصيد الكلية المتضمنة عتمة الليل و لمت  وفزوغ الصبح وشروق  الشاعر  جزأ
علي  ليصل الى برد الثرى فيكتن  ب  من  التراب ويذري  بصورة جزئية كصورة الثور وكيف  هيل

الهاجرة ثم يصف حركات  وسكنات  وكيف يشبه  بالأسير المكردس وينتقل الى صورة الكلاب حر 

                                           

  . 48 – 47ارف  لأبجدية الشاعر ناقداً ، )دراسة( / علي حداد : الخطاب الآخر مق  نعر (1)

 . 39 – 38التحليل السيميائي للخطاب الشعري / عبد الملك مرتاض :   نعر (2)

 . 51في حداثة النص الشعري علي جعفر العلاق :   نعر (3)

  . 103 –101د وان  :  (4)

 هيل  ذري:  ثير التراب  -يكتنى في  من الحر والبرد مكن، : مو ع  -تعشى : دخل العشاء أول الليل  (5)
مخم، : كالناقة التي  -والعطش  -نب  الهواجر :  ثير الثرى الى ان يصل برده فيدفع ب  الحرّ  -ويفرق  

 -المكردس: المطروح جنباً شب  نومت  بالأسير المكردس المطروح  -ترعى ثلاثة أيام ثم تروى لليوم الرابع 
فصبحة : أتاه  -ال بية : المطرة  -الثقتها علتها وندتها  -الحقف : ما أعوج من الرمل  -ة الأرلاه : شجر 

الذمر : الزجر : العضرس شجر أحمر النور. عيون  -م رثة : مجوّعة لتحرص على الصيد  -صباحاً 
 .  (103-101الد وان : )الكلاب حمر 
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ويصف شدتها وحرصها على صيدها فقد جوّعها صاحبها لتكون أشد فتكاً بالصيد ثم يصف 
قوتها من خلال تصميمها على الصيد ونوال  من خلال العزم المبثوث من حمرة عيونها. وقد 

 -بات -لثير -لهيل -كتعش  ة في كل أبيات وصف ثور الوحش الجمل الفعلي استعمل
لتعطي  الاستمرارية والحركة والتفاعل مع الصور ووصف الكلاب بالجملة الاسمية  فهحبٌل
صفة الثبات والمقدرة على نيل الصيد والفروسية ويكسبها صفة القوة المتلازمة مع  المشهد لتكسب
 اليقعة.
بين الرمزين )الحياة /الموت( و )العتمة / الشروق( الشاعر تصويره للصراع  تخذ  

ويصف لنا الى جانب الثور الذئب ،  ومصائب القدر التي تأتي من حيث لا  دري ولا يحتسب
ها قد ة ولأنالإنسانيلتعبر عن ذات  ومشاعره وكلاب الصيد بصور ليلية جميلة وما لجأ اليها إلا 
عميقة  أخاد دذاكرت  وحفرت في صميم  في ولدت في مكامن شعوره أشياء عميقة اختزن  

 فني ولوحات جميلة  توحد فيها الزمان والمكان . إبداعفأخرجها لنا على شكل صراع في  
حمار الوحش باهتمام خاص دون سائر  البقرة الوحشية او حتى نفرد ثور الوحش و 

في ارض معشبة  حكا تهم ويصفون رحلة القطيع او تفرده ي الشعراء، ويرو الأخرى الحيوانات 
 ارةتخضراء او جرداء معجبا بذات  وجمالها، وقوت  مختالا بصفات ، معتزا بعنفوان ، والشعراء 

 وأعضاءه)الخرزة الفضية(. كما يصفون قوائم   يصفون لون  ابيم او لهقا ناصعا كالجمان
ولكن  ،والأمانويجعلون  في نعيم، كما يجعلون المطر  نهال وقد توفر ل  المرعى والعشب 

 واج أمف ثوتتكا  مبعتمت  و لا سرعان ما  بتعد عن القطيع لسبب ما، ويتفرد، ويهجم علي  الليل
لق  قفيلجأ الى أرلاة او شجرة ععيمة يستتر بها من مخاوف  بهذا العلام المهلك البهيم،  بدد 

ذا عقب وصفهم ه ويأتيوالتدبر عل   نسى المجهول المخوف الذي  نتعره.  بالتأملوا طراب  
وصف الراحلة القوية السريعة التي انطلق بها الشاعر، وكأن  يصف لنا صورا حية متحركة 

بيئي  تعبر عن واقعٍ و امتزج  مع مشاعر الشاعر، صور الطبيعة التي توحي بالمصداعية 
 معاش.

. (1)اليها وسلوكا ونوايا لذا تستهوي  لعبة الرموز ويلجأ أحلاماكائن رمزي  الإنسانان 
ص الشاعر على جعل الكلمات صارخة فيا ة عميقة مع تسجيل مكان الحدث وزمان ، ويحر 

وتنقل ل  صدق  والأسىوجعل اللوحة  بابية عصيبة تدخل الى قلب المتلقي نوعا من الحزن 
ة )والمتتبع لحركة القصيدة العرفية  رى انها تميل الى الإنسانيالتجرفة الفنية وحرارة العالفة 

. وتعد (2) رة والفخمة المجلجلة التي تطفح بطبيعتها بالتوتر والحماسة والانفعال(المو وعات الكبي

                                           

 . 45 نعر في حداثة النص الشعري / علي جعفر العلاق :  (1)

 . 31في حداثة النص الشعري :  (2)
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التي تشاب  الحلم الذي ولدت  عوامل الض ط النفسي او  الأساليردراما الحيوان الوحشي نوعا من 
ة او التجارب الحدسية التي يست رق فيها المتحد مع القضايا التي تررق  فتتفجر تالرببات المكبو 

لمعرفة  ف تله أموراو تجيب عن  وح تحقق فيها لم  ورؤى تجسد مخاوف   ب  وذهن قل في
وتعد نتاجا للشعر الجمعي او الفردي او هي لوحة  يتعذر على الحواس ان تحيط بها.و حقائقها 

لوحة الحمار . وقد نقل لنا الحطيئة (1)تنش ل بحركة المشهد عبر سلسلة من التفاصيل المشحونة
 -: (2)قالاذ  الوحشي

يص ن هاق                  قار    حاا  أ  . وك ن رحللي فلوب 12 ي ّ   لير  للتعشل ٌ  بالشّ 
 ور  ز  ع ارد سلمحجا حملهْ للٌ                بعواكت  الا رات  فللهي ت   ونس . ج  13
 ولوى ال ثيا سرادب منشلور                 ىادب   ة  ناعهمللللا  برق   . وك نّ 14
 (3) قهلير    ص  ماا رعاؤه  كرب  الج                   هاميلاأ  يهم  ر   رب  ها مص    . لنجو  15
 ا وا  مح لورد  . وردا وقد ن  ا المراقا رنهملا                 والما  ا س  16
 . او فوب اَن  ناعط بشلل ياة                 لهق بغائط ق ر    محبلللور17
 دليص درورالة                 وه ا    يلللص جم  . باته لٌ ب ثيا حربة ليلللل18
 . حرج لسوذ بال نا  ك نللللٌ                 مت وف  حت  الهللبا  لدور19
 . والما  لركا جانبيٌ ك نللللٌ                 قشلا الجمان وهرفٌ ماهور  20
 نير       الرد   م  بف علق  رمود                   ورس   اسلللاله  ما . حت  إذا 21
ٌ                  وسللط  الادا   معااس مشهور  22  . أوفي رل  راد ال ثيا ك نّللل
ب  23  َ                   ٌ ٌ  ك نلل  (4) ال يلللر   هص  هار  أالحدلد  ث  . وحه  ال ثيا به حتي

الطــابع الســردي الطــا ي علــى الــنص  ــمن زمكانيــة عبــر فيهــا عــن لوحــة حمــار الــوحش 
حالت  النفسية اذ فـي الـنص معنيـات بـذاتها تعمـل علـى كشـف عـدة  منالكثير  ءيبالش ألرهالتي ا

                                           

 .  306-305 نعر ل ة الشعر العرفي / عدنان حسين قاسم :  (1)

 . 29-27د وان  :  (2)

اكات لمــاء الســماء . نهاقــ  الاحقــب : مو ــع الحقــب البيــاض . الشــيطان : همــا قاعــان بالصّــمان فيهمــا مسّــ (3)
. . السـمحج : الاتـان الطويلـة العهـرحمـار الـوحش  : أي  نهـق عشـراً . الجـون : الابـيم مـن صـفاتالتعشر

العوازب : ما عزب منها عن النـاس . النـزور : القليلـة الحمـل . النقـع : الغبـار . برقـةٌ : رابيـة . ثـادق : اسـم 
مو ـــع . الســـرادق : الخبـــاء .  نجـــو : يقصـــد . عـــيهم : اســـم لمو ـــع . لـــامي : مـــاء مرتفـــع . زرق : مـــاء 

 .  (27الد وان : )اء البئر صافية . جمام : كثرة م

: ثـور الخـارج مـن ارض الـى ارض . لهـق: كتدفق . الخـن، : تـأخر الأنـف فـي الوجـ  . الناشـط : الماء سدم (4)
ابيم . محبور : مسرور . حرفة : اسم مو ـع . ولفـاء : دانيـة لـ.رض . درور : ممطـرة . حـرج : ملتجـأ 

 .  (29-28الد وان : ). متطوف : يطوف 
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محاور حددت بالحمار وصفات ، الماء )البئر(، وثنائية )العلام/النور( )الليل/النهار( والتـي تجمـع 
بها  أراد بين فكرتين تتيحهما الذات المدركة الواسية التي استندت الى الفعل المضارع ) نجو( التي

رببــة الشــاعر فــي خــلاص هــذا الحمــار مــن محنتــ  كمــا  ريــد هــو ان  ــتخلص مــن محنتــ   إ هــار
( وليعبر عـن الحركـة والاسـتمرارية التـي تجعـل الـنص تـدب فـي عروقـ  الآخر( على )الأنافاسقط )

مــع  الإنســانصــراع   بــرر فيهــايــة والهويــة الذاتيــة للشــاعر بداسدمــاء الحيــاة. وفــي اتحــاد للهويــة الإ
 في تجاذب بين ثنائية متضادة: الأهمالذات ومع الواقع 

 (الطمأنينة / القلق )          
 (القبول / الرفم)          
 (الانطلاق / السكون )          
    (الليل / النهار)          

 / الحيــوان( ليخــرج الآخــرالــذات( المســقطة علــى ) /الأنــاليحيــل الــنص الــى علاقــة تــرثر بــين )    
المعرفــة، التــي  بواســطتهاالدفينــة والمفــابيم المرتبطــة بهــا، والتــي تتحقــق  الإحساســاتعــن لريقهــا 

هــــــي: انعكــــــاس لتشــــــكيل )مكاني/زمــــــاني( بواســــــطة  )الليل/الحمــــــار( وفالتركيــــــب بــــــين العلاقــــــات 
 ،إنســانيليعبــر عــن واقــع  إلابهــذه البنيــة التركيبيــة  أراد)الماء/الضــياء( )الجمــان/العلام( فهــو مــا 

دعاش يحكي ملحمت  الكبرى مـع الصـحراء. ويـعُ  والمبـدع للقـيم الجماليـة  الأولالشـاعر المتـذوق  سَ
 ثيـر التأمـل فـي معنـى الانتمـاء ) أساسـاً . وعمـل الشـاعر مبـدعا (1)لعالم الجمال الأساسفي العمل 

 .(2) وسلطان اللاشعور الجمعي(
 بـخخر أمـربها تعليق  أرادو )كأن( التي  كما نلاحظ ارتكاز النص على التشبي  وتكراره )كأن (    

( فالشـاعر يحــاول الأنـا( اذ ابتـدأ بــ)كأن رحلـي / الآخــر( علـى )الأنـا) لإسـقاطمـرات(  6)اذ ذكرهـا 
فـي الـنص وكـذلك التحـول مـن حـال الـى  في حركة النص وتتابعها ان يفلسف )الغياب والحضور(

ات عميقة بواسطة الل ة واستناده الى حال عبر )كأن( التي حضرت بقوة داخل النص لتجري ت ير 
 .(3)الضمائر
 (لينجو بها /  مير  ائب  / بياب) (ياء المتكلم/ كأني  / حضور)       

 (بياب / )ل  /  ائب (حمل  / متكلم  / حضور)               
النص بين الحضور والغياب كحال الشاعر الحا ر ال ائب بين )الجريـب / ومكانـ   ويتأرجح    
ــــذي يحــــ، دومــــا معــــ  ال ــــي ال ــــ  الفعل ــــب( حضــــوره فــــي مكان ــــاب  )الجري ــــر عــــن بي ــــي( اذ عب فعل

                                           

 . 7رة حلمي مطر : يمقدمة في علم الجمال / ام  نعر (1)

 .  53قراءة ثانية لشعرنا القديم / مصطفى ناصيف :  (2)

 .  82-81 نعر في جمالية الكلمة :  (3)
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او الجماعـــة الـــى  الإنســـانفنـــا او نتاجــا او تعبيـــرا عـــن تـــوق  دبــالا تراب. ومثـــل هـــذه اللوحـــات تعـــ
ســواء أكانــ  تلــك الرببــات تتصــل بجوانــب ماديــة او روحيــة،  الأعمــاقتحقيــق رببــات خبيئــة فــي 
ا انهــا و ورأ للإنســانعمقــا بــالكون الــداخلي  أكثــرجميعهــا  ــرورية لمعرفــة ومــن ثــم فقــد كانــ  هــذه 

تتكون من ثنائية )الرمز/المرموز(. كمـا بـرع الشـاعر فـي اسـتخدام التكـرار فـي الـنص عبـر كلمـات 
 أرفـعبات  رددها كالحان موسيقية تعطي النص سحرا ون ما عذبا، فقد كرر ايضا كلمة )الكثيـب( 

المكـان فـي هـذه الحادثــة والتـي لهـا مسـاس بالشــاعر اذ الشـاعر فـي  رفــة  أهميــةمـرات دلالـة علـى 
مكانيــة بابتعــاده عــن )الجريــب( المكــان الــذي كــان  رفــل بــالنعيم والرخــاء كحــال الحمــار الــذي  يــر 
حال  بعد حال، نعيم ثم جفاف. كما ارتكز على الصورة في لوحة حمار الـوحش ورسـم لنـا الكثيـب 

ختبـــاء والتـــي تتميـــز بصـــلابتها وصـــلاحيتها للبقـــاء. والمكـــان هنـــا عنـــد برمالـــ  الصـــريحة مكانـــا للا
اق نعتــقــارح( هــي بدايــة للا أحقــبالحطيئــة هــو "حيــاة"، والرحلــة التــي ابتــدأها بـــ )كــأن رحلــي فــوق 

 .(1)والتحرر
المكـان فـي  أهميـةبال رفـة ليركـد بـ  علـى  إحساسـ  إلا الأسـلوبوما دفع الحطيئة الى مثل هـذا    

لـنص ا علـى مسـحة جماليـة سـحرية أ ـف وتـدرجاتها التـي  الألـوانا بـرع فـي اسـتخدام الحدث. كمـ
 -:أوردوجعلت  نابضا بالحيوية مشعا بالحياة، اذ 

 المائل الى الخضرة. الأزرق  (زرقة الجمام)    
 ابيم ناصع البياض.  (الثور لهقا)    

" فلهـذه  الصـفاء والنقـاء  الدال على بالأبيمالدال على الطهارة والصفاء /  الأزرق فقابل 
الألوان السالعة دلالة ميثولوجية تكسبها القوة لارتبالها بالشم، التي عبـدت فـي بعـم المنـالق 

ـــة "  فهـــذا  ركـــد الشـــاعر علـــى الصـــفاء / النقـــاء / النعـــيم / المـــرتبط بـــالزمن الما ـــي و   (2)العرفي
 )الجريب(.

يـــا لولبيـــا حـــول شـــجرت  اذ جعلـــ  وفـــي تصـــوير للوحتـــ  الليليـــة يجعـــل الحمـــار  تحـــرم دوران
القلق الذي يعـتلج و  دور باستمرارية استطاع ان  نقل عمق الا طراب  / ()متطوف حتى الصباح

نفســ  هــذا مــا دفعــ  الــى رســم صــورة الحمــار بهــذا الشــكل ويســلك هــذا المســلك وكأنــ   تحــرق شــوقا 
ين )المجـ  / الـذهاب / الحمار بـ تأرجحعن  من خلالهاعبر  متأرجحةليخرج زفرات حارقة خانقة 

بـــين )الثبـــات / وعدمـــ ( )الرؤيـــة/ عـــدمها( )الطمأنينـــة/القلق( وهـــذا الشـــك   تـــأرجح وكأنـــ  (الإيـــاب
 مزروع في النص عبر )كأن( التي تقال عندما يكون صاحبها متأرجحا بين )الشك واليقين(.

                                           

 .  15-14 نعر فلسفة المكان في الشعر العرفي قراءة مو وعاتية جمالية / حبيب مرنسي :  (1)

 .  213الأسطورة والرموز ، د. عمر عبد العزيز السيف ، ص بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية ،  (2)
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( ثـم يصــور العلام/النــور( )الشـك/اليقين) -بـين ثنائيـة: ويتـأرجحوهنـا يسـحب الليـل ســدف  
ــا انــدحار الليــل  الصــباح وكيــف يقضــي الضــياء علــى رمــق العــلام. كمــا  ــرفط بــين لوحــة  أمــاملن

يـــل ليركـــد علـــى جدليـــة ل ـــلام ال وإبرازهـــاالجمـــان او الفضـــة او اللرلـــر التـــي تجلـــب بهيئـــة الحمـــار 
ـــتخلص ـــنف، وانكفائهـــا/ الضـــياء المتمثـــل برببـــة ال  )العلام/النـــور( التـــي عكســـ  جدليـــة ) ـــلام ال
والحرية والانعتاق( من هذا الواقع والانسـلا  عنـ  الـذي بـات الشـاعر  رفضـ  جملـة وتفصـيلا كمـا 

 نلاحظ اعتماده على الفعل الما ي )شق( في قول :
بالشـدة  الإحسـاس)اذا ما الصبح شق عموده( الـذي ارتكـز فيـ  الـى التضـعيف الـذي قـوى 

لمسـة مـن التعـب  وأ ـفى ينوجهد كبيـر  عوفةبصكأن الشاعر  ريد ان  نقلنا نقلة حركية  (1)والبأس
حـــال مـــن يقضـــي نـــذوره. ثـــم يعـــود ليرتكـــز الـــى ثنائيـــة )العلام/النـــور( و والعنـــاء، كحـــال الشـــاعر  

 ــرد منيــر(. فاســطع مــن انتشــار الضــياء بقــوة، ومنيــر دالــة علــى الانتشــار  )عــلاه اســطع لا-بقولـ :
مثل بالليـل وتسـحق . كلهـا رببـات صـارخة المت متدحر العلا أشعةوالتوسعة، والنور المتبعثر عبر 

ان  إلابهـا  أرادوا ـطرابا و رفـة، ومـا  وأرقاعبر ثنايا النص افرغ الشاعر بها جعبت  المملوءة قلقا 
وكأنها فـي سـجن معلمـة، مختبئـة، منزويـة فـي  الأ لاعلمتقوقعة داخل قفص ا دحر  لمة نفس  

بالارلـاه  فـاحتمىالخـلاص  أ ـنر ولا  ـدري ، كحـال الحمـار الـذي  ـلاوذ ويتطـوف ويـدو أركان احد 
الحية التي تخرج نفسا بعد نف، حتى بزوغ الفجـر وشـعاع  الأنفاسويعد  والأمانلتوفر ل  الحماية 

الهــم الــى الهــم. لوحــة تعبيريــة نفســية وجماسيــة عبــرت  إلاالــذي تجــدد مــع صــباح ومــا جلــب  الأمــل
جعـل الحمــار  نجـو مــن بعــودة هـذا النعــيم  ل تأمـ( مـن النعــيم الـى الشــقاء وهـو الأنــاعـن تحـولات )

الســكون والثبــات القاتــل  حالــةالصــياد وكلابــ  ويفــوز ويــنعم بحياتــ ، رببــة مــن الشــاعر فــي ت ييــر 
. اســتطاع فــي كــل مــرة ذكره بــالموتتــ ويضــعف  ويضــع  فــي بوتقــة  ــيقة  الإنســانالــذي يحجــر 

 (2)المتميــزة فــي منــا  القصـــيدة وأجــواءهالشــاعر بهــذه التجرفــة ان  بنــي وفعمــق ملامحــ  الخاصــة 
بـــالموروث حلاهـــا  ألرتهـــاانهـــا نقلـــ  تجرفـــة خاصـــة جـــدا )للانـــا(  إلاوالتـــي بـــدت وكأنهـــا تقليديـــة 

 اليها. وأ افوجملها 
ة الإنسـانيالعوالـف  وأسـمى  بأدقونقف مرة ثانية في لوحة صراع جد دة  نحتها ويرسمها 

 : (3)رة حساسة كالنسمة يقول كعب بن زهيردعيقة كالشع  الحياة فبات أرهفتهاالمرهفة التي 
ن ّ . ورأساأ 13 د  م   حاجبيٌ بالجسم الت جْر   ك   للم  يد راجج باأ ك نّملا             ر 
ف و   كشرخ  ال ور  َان  ب سر             مسلللللامير    فحنو   مت اق م  14  . و 

                                           

 .  51 نعر عزف على وتر النص الشعري / عمر محمد الطالب :  (1)

 .  46 نعر الشعر والتلقي دراسة نقدية / علي جعفر العلاق :  (2)

 .  147-143:  الد وان (3)
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ٌ  سلللائ .كس15 رأ اأ غمن ري  ا  ذ  ا  مص ما   ال ياعيم رابما انه             وم عشّ 
كي نواظلللللم16  . فهص قيااس لنتهرن ق لللا               وهص هواد  للر 
 . وفي جانا الما  ال   كان لبتغي          بٌ الر  دباتس ال  الهيد راللللم  17
 . ومص َل ٌ ذو  فتر  متسملل            هويل ال وى َ   ها  متعالللم18
ٌ            بمرتهد  وحشلللليةس وهو نائم. رفيقس  تن ي19  د الهّ ا ما ت  وق ل
ها           ال  الحائر  المسجون  فيلٌ العس20 م  . فلما ارتدى ج س  مص الليل هاج   ج 
اف  الجبان  حت ٌ وهو قائللم  21 ٌ            وَ  . فلما دنا للما   سللاف  حيا  
ٌ  و هو سللادا         . فوافينٌ حتلل  اذا ما تهوبه      22  اكارر ٌ اهوى ل
تْها سسلم  23 مي أسللل ر   . هليفس مص التسللعا  حت  ك نٌّ            حدلثس بح 
اد  الهلل ا ا تغر              ب مرت اا  وحشللليةس وهو حاكا  24 د   . ل يفس كه 
اْ صيدا م25 ٌ             اذا لم ع ه   ص الوحش   ارا  . اَو ق ت رات ا لزال ك نلللل
ا  26  (1) . ع اّلا  حشلللرات  وي تار نا  لس           مص الريش ما الت هْ رليٌ الاواد 

بفضاء شعري خاص ب ،  رسم لنا  إياهامرلرا  بتأنٍ  الوحش  بدأ كعب برسم لوحة حمار
 كحال من خبر الحياة الصحراوية. مستطردا في وصف النصال والسهام الى بدقة شكل  الخارجي

ن  لوحة الصياد ويجعل الصياد يخيب في رمي  ويبقى الحمار فارا بنفس  منجيها من الموت، ولك
ى مع هذا ما نسى جماعت  او القطيع الذي كان يقوده، في كل كلام  كان كعب بن زهير يشير ال

القطيع، ان دل هذا على شيء انما  دل على الشعور الجمعي العالي لدي ، وحس  الذي  ذكره 
ل التوحد. وفي زمكانية يصف لنا كعب حابل بي التفرقة ف القوة في القبيلة والجماعة لابان 
طيع ( التي يجعلها الشعور الجمعي تتسق مع القبيلة ويعهر صوتها جليا في النص عبر القالأنا)

وة، من ق أوتيالذي يحمي  الحمار ويحاول ان يجمع  ويبقي  متكاتفا مجتمعا ما استطاع وفكل ما 
 في نفس  التي لاف  ر ما عن  على سطح النص. وتجذرها ا  دل على عمق الروح القبيليةوهذ

اذ  بدأ بوصف الفضاء المحيط ب   الإنسانيكما نلاحظ تجسيده لمشاعر الخوف والقلق 
د ي توحويجعل الليل موحشا...مخيفا... وكيف ولج هذه الصحراء المقفرة ليلا بالناقة الععيمة الت

الى )الجن( بقول : )زوى سهم  عاو من  أسندهى خوف  وشعوره بالذعر الذي معها ليقضي عل
زم  مخيفة... فيلجا الى المضادات الحيوية فيقول : )ار  أشياء تهيأ لسماع  اً الجن( وكأن كعب
 بكر على البو(.

والطمأنينة( في لوحة واحدة، فيقابل حنين الناقة  الأمانيقابل )صورة الخوف( )بصورة 
المفتقر بعل القبيلة. ووحدت  وتوحده في الصحراء مقابلة )بصورة  الأمانكحنين  الى  على البو،

                                           

 . (143د وان : شرح ال)سائ اً : شاقاً . معشر : يصبح عشر وراذم : سائل  (1)
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بالموت  إلاالما ي التي افتقدها وهو في صحراء لا يح، معها  لأيامعواء الجن( وكأن  يحن 
 يحيط ب  من كل جانب.

 لعمل الفني اذ قال:ام في نسيج مهالتي هي جزء  ل.لوانكما نلاحظ تو يف  
 القوس  على شكتها / كناية صفراء

 الى الخضار. لاً احمر كاتم / ماء خضارم  / ت ير لون  لقدم  فبات اصفرا او مائ
 سواد الليل و لمت  / الليل لاسم

 . (1)الكاسعات العفر / أي لونها بلون التراب
الدال  الأصفرودلالاتها للكشف عن جماليات التو يف، في  الألوانالشاعر  ستعرضي
الدال على الموت/ الى  الأسود / الدال على الموت ايضا الأحمرض او الموت الى على المر 
التي  تضادةبلونها الدالة على الاستمرارية والديمومة. اذا )الموت/الحياة( تلك الثنائية الم الأرض

 مدة حيات  فبات  تلم، لها حلولا وفكا لطلاسم هذه أرقت كان  تدور في خلد الشاعر والتي 
ل  حرية الحركة بين  أتاحكما اعتمد على الطباق في )حازم )يقعان(/نائم( الذي  الرموز.

 ين :ب  المتأرجحةالنفسية وحالت  الشعورية المضطرفة  أزمت المتناقضات لشد النص والتعبير عن 
 خوف  /  لمأنينة                          

 يأس / أمل                          
 موت  /  حياة                          

وصفها ترنيمة حياة وسط الصحراء، بالتي ا رموا  كالأللال، فخرانعكاس جد د وزي 
ن موقد اتخذ الحيوان الوحشي منزلة ليس  بالهينة ولا بالبسيطة في تفكير الشعوب وهي نابعة 

 شاعر،في ذات الصميم الحياة الاجتماسية والبيئية والعادات والتقاليد المتوارثة والتي تتصارع 
وكيف ان   تصرف باللاشعور الجمعي مخرجا ما ترسب في قاع النف،، اذ الخبرة البدئية هي 

 هالإعطائيسبر  ورها. لذلك تطلب التمثيل )الل ة/المجازية(  مصدر قوت  المبدعة وهي خبرة لا
 ة من فكرةولكنها رؤى منعورة، نابع اً تطرح علينا كلمات ولا صور  الشكل، وهي بحد ذاتها لا

 ()القدرة  /  الفناء                     
 (2) )الحياة  /  الموت(                     

بالليـل الحـب،  أرادزمن الليلة وكأنـ   الأحداثهذا من جهة، ومن جهة ثانية يسيطر على 
 المنتهى.  أ نفي العلمة كحال من حبس  الهم في مكان لا يعرف في  البداية ولا 

                                           

 اليعفر : لون  مأخوذ من العفر وهي لون الأرض .  (1)

 . 107-106 نعر فليات الخطاب النقدي في مقارفة الشعر الجاهلي :  (2)
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وهــو واقــف مطــرق فــي التفكيــر وهــو  الــوحش ثــوربــن رفيعــة فقــد اقتطــع لنــا لوحــة  امــا لبيــد
كمـا وصـف  -الكـلاب-، ثم الشخصـية الثانيـةأمرها. وتكلف أناةى التي رسمها في الأولالشخصية 

 -:(2)اذ قال . (1)الانفعالات ومشاعر الحيوانين في هذا الصراع
 (3)ائسمالليل  آَرلاب باحنلللا  سل  . عالللا اهلللراف اامور ت ال20ٌ

راه في لوحت  الشـعرية الـر الفضـاء الشـعري بزمكانيـة وجعلـ   تماشـى وذاتـ  المفكـرة فـي نف
 -( ثم يكمل السرد فيقول :الآخر/الأناسمات )

ٌ  م     ال  ارها  ح   ت   . فبات  26  لل
 ٌ  لو عسللت يع   صّ . وبات لريد ال   27
 ٌ  وهاج   . فاصبف وانشق ال بات  28
 حورهاات تدم  ن  شّ ن  لاب  كا. رو 29
 هللانّ     كلغ   مْ    عْ . فجال ولم ع  30
 ةس م  عْ وه   قس . لهائدها في الهيد ح  31
 ظهر  . قتال كمي  ات انهلار  32
 مانّ  ف   وراتٌ. عسللرن ال  ر  33
 مزح    لّ . فغادرها صرر  لدى ك  34

 

 سواه  زجي الربات اله  ت   ميةس آعللللل
  ائلس    رت  للل  مص التلل افاأ رجّ  ج  عال  ع  

 شللللي ركاحا وسللائسع   اَو ق ر   
 دما  الهادلللللللات نلوافس ص  يْ ر  ل  

 ائلسجعرن الدْ بتدقاب الشلللللعيل ل
 رد ناكللسوي شللل  الع ات ان ععّ 

 البواسللللس و  المن رات  ج  واق  الو  
 للباتها لنح  سللللنانا وراملللس

 ل3كوافلللسق هلللص  في ارناق   د  ترى الاّ 

ـــا مـــا يكـــون ابيضـــا، الأساســـفـــي فضـــاء مـــن التصـــورات  الأبيـــاتتتحـــرم  ية، فـــالثور  الب
ليا في ذلـك عـن خعلى العنصر التشكيلي للمكان يحيل  الى السواد مت أساسقوم بشكل  توالبياض 

 فتتركـب (4)لدلالـة للقـارئ ا، وتوصـيل الإيحـاءمساحة معينة للبياض، ويعد وسيلة من وسائل توفير 
نابع من مضمون   وهوالتي تحرم وجداننا وانفعالنا الجمالي،  الألوانالصورة في علاقة الخطوط و 

(، متفـردا الأبـيم. وهذا يقفنا على سبب اختيار الثور )لهـق( او )(5)والأفكارالمستمد من المعاني 
 فـــي صـــفة البيـــاض، المطـــر  لازمـــ  وي ســـل  ويطهـــره، وتلازمـــ  الارلـــأه، وهـــي قصـــت  تحمـــل ثقـــلا
وجــدانيا وعالفيــا وتعــد مــن الموروثــات القديمــة التــي مازالــ  متجــذرة فــي العقــل العرفــي، ومــا زالــ  

والا ــطراب والتطهيــر والعــذاب وهــو  والأرق الشــاعر، فيهــا الكثيــر مــن القلــق  أعمــاقمختبئــة فــي 
 جمعي عام. إحساستعبير عن 

                                           

 . 99-98 نعر الرحلة في القصيدة العرفية / وهب رومية :  (1)

 .  116-114:  الد وان (2)

 ساق : مو ع . جبل . (3)

 . 47فية الحد ثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاسية / محمد صابر عبيد :  نعر القصيدة العر  (4)

 .  311 نعر ل ة الشعر العرفي :  (5)
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 صراع / رتمة       ل فمقابلة صورة الثور الوحشي  
 الثور / الهياد  وال ست                                         

   الموتأراد  الحيا  / أراد                                        
 النور / الهلمة                                                
 كالهبا ل / العتمة كالليلل الإعراب                                   

 لالاتلكالي   كالنجا ل /  الأمل                                         
   الاتلأراد  ال وك / أراد                                             

 ال يم السامية / اللهو العبث                                            
ل ارقة  رلرهـا بـالعبرة والمعانـاة ثـم يجعـكل هذه المتضادات ترجيعة للشاعرية او تنهيدة ح

ويعمــي  الأســتارناشــرا الحيــاة، لكــن العــلام يســدل  أدرانــ المطــر  نثــال  اســلا ومطهــرا للقلــب مــن 
 السواد، فتبات تتلم، الضياء او النور. إلاالبصر فلا تستبين النف، 

لـــى تعمـــل علـــى احتـــواء محمـــولات دلاليـــة يمكـــن بواســـطتها ان نقـــف ع الأســـاليران ل ـــة 
التفكيــر والمشــاعر التــي كانــ  ســائدة  أنمــاطالقديمــة واستشــفاف  والأخلاعيــةالعلاقــات الاجتماسيــة 

، واللفـظ (1)ون الآخـر التـي يقـوم بهـا  والأحداثالطبيعة  إزاء الإنسانيردود الفعل  فضلًا عن، فنذام
ى هــذا لــ رتســم فــي الخيــال كصــورة صــوتية ذات دلالــة، فترســم فــي الــنف، مقاصــد هــذه الدلالــة، وع

 -:الآتييمكن تمثيل ذلك على النحو  الأساس
المعـــاني )المو ـــوع( الخـــارجي ؛ ثـــم يحصـــل  عيمـــة صـــوتية / تصـــور فـــي الخيـــال   اللفـــظ  

الــى المــدلولات فتــرفط بــين الاســم ومســماه أي بــين الــدال والمــدلول  الأدلــةالانتقــال مــن  ةللــنف، ملكــ
 .(2)بالبداهة

بــين )الحيــرة/اليقين( بكــل مفابيمــ  التــي ترســب  فــي  حالتــأرجوفينمــا الشــاعر واقــع فــي فــ  
وفرحــة كحــال مــن نجــا مــن  أمــلاً علــى الحيــوان  نفلــق الصــباح بضــياء يســطع  وأســقطهاقــاع نفســ  

موت محقق فكتب  ل  الحياة.. ولكن ما ان  رجع البصر الى العـين برؤيـا جليـة حتـى يصـعق بمـا 
بقولــ )فبات الــى ارلــاة(،  أكــدهاح. وهــذا مــا ويتمنــى لــو ان الليــل دام ولــم يشــرق لــ  نــور صــب أىر 

 وانشق(. فأصبح)- رتد بعدها فيقول: وفجأة)وفات  ريد( بتكرار كلمة )بات( نستبين ثقل الليل. 
الـذي بـزغ بعـد لـول  الأمـل ريد انكشاف المعانـاة بصـعوفة بوسـالة نـور الصـباح و ـياء 

رع فـــي ســـائل( ثـــم يشـــ -ركـــاح معانـــاة. ولكـــن مـــاذا  ـــرىص تو ـــح جليـــا صـــورة الصـــياد والكـــلاب )
الوصف للحال النفسية والجسدية للكلاب، وتدور رحـى المـوت ولا يعلـم مـن المنتصـر ومـن سـيدفع 

 ... في معركة  ير متكافئة بدليل قول :للآخرحيات  ثمنا 
                                           

 . 311 نعر ل ة الشعر العرفي :  (1)

 .  26-25 نعر علم الدلالة أصول  ومباحث  في التراث العرفي / منقور عبد الجليل :  (2)
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.... دلالــة علــى عــدم تكــاف  القــوى فيتحــرص كــل منهمــا لالتمــاس  ( هــره أنصــار) ــاب 
 ينالأمر  دافع ويكافح ولكن شتان بين ، وكلاهما الآخرنقاط  عف 

 / اليأس  الأمل                     
 / العلمة الإشراق                     
 الحياة / الموت                     
 الدفاع / الهجوم                     

 ة القتل(أرادة الخلاص /  أراد)               
مــع المشــاعر  الألــوانج الحركــة مــع القــوى مــع الضــياء مــع وفــي بانورامــا فــن الحيــاة وامتــزا

والانفعـــالات الســـامية والمتدنيـــة وفـــين الجـــروح والـــدماء.... وفـــي لحعـــات عصـــيبة تخـــرج الكـــلاب 
 إلا أخيــراً يصــح  ة القتــل وتثبــ  ان لاأرادمــدحورة تلعــق جراحهــا... منهزمــة...القيم الســامية تــدحر 

 يا لذة الانتصار.الصحيح، ويخرج ثور الوحش منتصرا منتش
افرة( أو )فـدن( ذتضـم لوحـة)الفارس والصـحراء( التـي يقطعهـا )بعـ فخـروفي دراما من نوع 

 تطــــا ر الحصـــــى عنــــدما تطيـــــر قالعــــة الصـــــحراء  فــــارا مـــــن الهــــلام والمـــــوت المحقــــق المـــــدرم 
فـي  أثـرتاتخذت لابع الجدلية بين متضادات حيويـة  أشعاراً الشاعر وترجمها  أرق ب ....لوحات 

 يات :ح
او فكرة )البقاء / الفنـاء( التـي مازالـ  تحيـره وتررقـ ... وهـي سـبب قلقـ   ()الحياة / الموت

وا طراب . وقد ارتكز الى حرف )لو( الشرلية وهي حـرف )امتنـاع / لأمتنـاع( هـذا الحـرف الـذي 
 متحـديات كبيـرة تسـحق  وتجعلـ  نكـرة أمـامشل حركت  وفات عاجزا ساكنا يعهر عجزه وخوار قوت  

ومن ثم  والإيقاعتتميز بالامتلاء على مستوى الوزن والقافية  الأبياتوسط عالم المعارف. ان هذه 
 .(1)ل  حرية التعبير والحركة أتاح الدلالة وارتكازه الى حروف المد التي 

فالمشاهد قد رصـف  رصـفا تلقينيـا فـي اتجـاه خدمـة مو ـوعة معينـة اسـتنها المرلـف،وهي 
وض عبـر رصـد مشـاهد تصـويرية حركيـة صـوتية بصـرية وكأنهـا شـفرات للكشف عـن مـدارات النهـ

 .(2)تتقالع وتتداخل وهي مفتوحة قابلة للتأويل
بتجرفـة  أشـب يـة  نتشـلنا مـن عـالم الحيـاة الـى عـالم خـاص بـ  وهـو بداسوالفن بخاصيت  الإ

ة علـــى والعلاقـــة بـــين الكلمـــات ومـــدلولاتها علاقـــة مرتجلـــ). (3)الصـــوفي عنـــدما يســـت رق فـــي عالمـــ 

                                           

 .  56-55ي :  نعر عزف على وتر النص الشعر  (1)

 .  113/ عدنان ذريل :  (دراسة) نعر النص والأسلوفية بين النعرية والتطبيق  (2)

 .  39 نعر مقدمة في علم الجمال :  (3)
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، لـــذا فالعلاقــة بـــين كلماتهــا ومـــا تـــدل عليــ  هـــي العلاقــة ذاتهـــا بـــين أشـــاري اعتبــار ان الل ـــة نعــام 
 .(1)(وما تشير الي  من حيث ان هذه العلاقة مرتجلة  توا ع عليها الناس الإشارات

ومكونات عالم الكتابة عارية من الصـفات، وهـي تو ـف لتشـهد علـى تفـوق الشـاعر علـى 
 .(2)مستوى الشاعرية

يرســم لنــا لوحــة تشــكيلية تضــم ثــور الــوحش، الضــبي، المــرأة فــي لوحــة فامــا حميــد بــن ثــور 
( الآخـرصيد ومقابلـة بـين نـوعين مـن الصـيد، صـيد مـن لـراز جد ـد حيـث تسـلب الحسـناء حريـة )

 -: (3)اذ قال ةرادالإوتجعل  لريدها وفريستها التي تسلب  
 جلللللائز   للللحشفس مها ع  دّ ا  . ت  9

 ل  َاذ    رص ل  علللّ ت   ميلللللج  . ه  10
 كيانها   الجليللللللل  ب هيد  . ت  11

 الارى  ريللللد  ل   قعير   لملللللا    
 ى للللر  الث   بغيض   ىسث   نتيللللج  

 (4)لل ق  رليلللللٌ الر   أجا هْ  لّ  د  و  

فهـو يصـف الحــال عبـر اســتذكار صـور الحيـاة النابضــة بالحيويـة الدالــة علـى الاســتمرارية 
 -صـــيد /  تعلـــل( والما ـــية )تقـــدمها ت –تـــارة المضـــارعة ) ريـــد  الأفعـــالكـــة اســـتمدها مـــن والحر 
 (...أجاب 

فـي  الأنوثـة تقـدم ويتفـوق بذكورتـ  علـى  يالحمـار الوحشـى للحمـار جعـل الأولـ اللوحةفي 
على تفوق المرأة  )تصيد( دلالة-يجعل المرأة تتقدم بقول : الإنسانصورة الحيوان.... اما في لوحة 

علــــى تفــــوق عنفــــوان الــــذكورة والصــــلابة والقــــوة بصــــورة  تأكيــــدالثلاثــــة:  الأبيــــاتفــــي الصــــيد وفــــي 
ــد )نتــيج ثــلاث( عــن ثلاثــة  دليــل الاســتمرارية والديمومــة...  أجيــالالحمــار... وجعــل الضــبي متوال

 إلاالشـاعر الثـور او الحمـار والضـبي  تخطـىوالمرأة جعلها رمزا للجـن، والخصـب والتوالـد... ومـا 
 زلإبـراانـ  ارتقـى بهـا  إلاوهـي المـرأة... فصـورة الحمـار الوحشـي موروثـة تقليديـة  الأهـمصل الى لي

عليهـا مـا اخـتلج فـي الشـعور وكمـن... كمـا نلاحـظ تو يفـ  للحـروف  أسقط حاجات نفسية ذاتية 
 -الحاء مع الجيم والميم بقول :

 (أجاب )شحشح/ هميج / نتيج / جائز / جلي، /             
الـذي كـان  تصـارع  والألـمي توحي بالشدة والدفء... كحالة شعوره الناتج عن الحرقـة والت

فنيـة  لإبـرازاسـتناده الـى الصـور الجـاهزة... كلوحـة الصـيد التـي اعتمـدها  فضـلًا عـنفي داخلـ ... 

                                           

 . 65منازل الرؤيا منهج تكاملي في قراءة النص / سمير شريف استيتة :  (1)

 . 161عزف على وتر النص الشعري :  (2)

 .  48د وان  :  (3)

: الخاذل –في الضباء ل  جدتان على  هره سوى لون   -هميج : –الجائز : يجوز الماء  –شح : حمار شح (4)
: جمع رعية الرقى –ازيان : جمع زين  –نتيج : يعني التوالد  –تعلل : تتشا ل  –الضبي تخلف عن القطيع 

 .  (48الد وان : )
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ــاة بعضــها مــع الــبعم ليصــل الــى نتيجــة معينــة االــنص و  الــى  إيصــالها أرادلــرفط بــين رمــوز الحي
       .المتلقي

في رؤيت  من صراع في لوحة صيد يقـول اخرج حميد بن ثور ما تشابك  أخرى وفي لوحة 
 :(1)في مطلعها

للللبا    01 يللللا  اله   وقللللد أ تللللد  فللللي   
 

ل ي اللللللللللللللل  ناْ   للللللللللللللوأ  وأرجللللللللللللللاك  ل يلللللللللللللللي م 
لللللللل  05  لللللللليد  الغ    س  للللللللّ ال ك  فيلللللللل   الا   ر 

 
للللللللللللللاْ   ح  للللللللللللللل وع  بجللللللللللللللوف  ر   وت للللللللللللللم  ال  

و  010  لللللللا أتينلللللللا رلللللللل  الر    لللللللتيص  ف لم 
 

للللللللللللع اْ   لللللللللللليص  الش   ب حيللللللللللللث  الم هللللللللللللام ة    
قيللللللللا   011   إذا رانللللللللةس قللللللللد رآهللللللللا الر 

 
ث للللللللللللاْ   للللللللللللصْ ك  للللللللللللدّ نلللللللللللل    وا  م    للللللللللللس ح 

للللللللللللللله  أحوال هلللللللللللللللا 012  للللللللللللللليااس تل     ص 
 

 ف   ومللللللللللللللل   و هلللللللللللللللو رلللللللللللللللل  م رتاللللللللللللللللاْ  
م   013  نلللللللللللللان  ب للللللللللللللدله  لللللللللللللوا الع   فناع 

 
اْ   للللللللللللل   لللللللللللللرار  اله   ف للللللللللللل  رلص  بعلللللللللللللد  الس 

لللللللللروا 014  قلللللللللد ع س    يلللللللللن هم فار سلللللللللاأ  و 
 

للللللللللللليش  ال  ل لللللللللللللاْ   م  لللللللللللللنان  ك   حدللللللللللللللد  السّ 
جللللللو    016  لْص   لللللليص الو  للللللاد   عللللللجرن ور 

 
للللللللللللرتْ   للللللللللللرْ  الب سللللللللللللي  ة ألللللللللللللص  اله   ور 

 ف ولّللللللللللللللهْ سللللللللللللللراراأ وأ رجللللللللللللللاؤ   017 
 

للللللللللللفّ  الن  لللللللللللليف اذا مللللللللللللا أنشللللللللللللع اْ    ك س 
 فلللللم لن لللل  الللللو حش  منللللٌ الن جللللا    021 

 
لللللللللللللللللللللر ا   الع ل لللللللللللللللللللللاْ   ص ر   وا  لللللللللللللللللللللثه 

للللللللللا    هللللللللللا 022  ٌ  و هللللللللللو س   ف لحالللللللللل
 

تْ   لللللللللهْم  الغ لللللللللر  لللللللللوْ   س  لللللللللق  الا   كملللللللللا ت لح 
لللللللنان  الللللللل  ريْر هلللللللا 023   فللللللل هوى السّ 

 
للللللللللللاْ   ج  للللللللللللري،  وق للللللللللللط  الح  للللللللللللّ  ال     ل2كفج 

 (لبقر الوحشي / الـذئباأفارس / )في هذه اللوحة يسرد لنا حميد سرداً تفصيلياً بين أبطالها  
من الصبح ، اذ الليل وعتمت   وحي  الأولانفلاق الخيط  قبل الألوانوفي عتمة الليل حيث تبه  

ح  حميد صورة تشكيلية تحمل كينونتها الخاصة وتعبر بطريقة فنية وتقنيـة عـن حـدث نبالوحشة 
 –جــاز ليــل عأ ) فيهــا الزمــان توحــد فــي لوحــة صــيد لــ  مســاس بذاتــ  مصــوراً نفســ  بطــلًا أســطورياً 

 / القطيع مـن بقـر الـوحش) تتصارع فيها قوتان (عبالرو تين بين الش) بياض الصبح / والمكان
لتحمــل ثنائيــة المــوت / الحيــاة .  ال ضــىوقــد ارتــبط ذكــر بقــر الــوحش والفــارس مــع ذئــب  (الفــارس

تراكم  صور جزئية لترلر بإلار الصراع ليترم انطباعـاً مضـطرفاً فـي نفـ، المتلقـي وهـو  رقـب 
                                           

 . 45-42د وان  :  (1)

 ئب ال ضى . السيد : الذئب . اخبث الذئاب ذ (2)
 العانة : القطيع من بقر الوحش / صيام : ممسكة عن السير / ناشوا العنان : اخذوا اللجام  
 السرار : الهدوء / الصخب : الصياح / شجرن : فتحن أفواههن من الفزع . يعني بقر الوحش .  
. (45-42د وان : الــ) أي أصـاب مقتلهـا . وقــط الحجـب : خـرق شـ اف القلـب /الجـذ:القطع/الفريص: العنـق 

  



 رافعة سعيد السراج

364 

ـــــي وجعـــــل صـــــورة المطـــــاردة والمصـــــارعة الحركـــــة والا ـــــطراب اللي ـــــز تحـــــ  أقـــــدام  الأرضل تهت
تتعــانق هـذه الصــور وتتكـاثف لتكــون  (ضـى وذئـب ال)المتصـارعين البقـر الــوحش الفـارس وســهم  

وحاجت  النفسية فهو يشعر النف،  إحساس المعبرة عن شجاعة الشاعر الناتجة عن  ةالصورة الكلي
 تفــوق برجولتـ  وفطولتــ   يــر العـادي الـذي  الإنسـانمـن خـلال إبــراز صـورة البطـل الأســطوري او 

وخلــق معنــى للحيــاة مــن خــلال تحد ــد المقاصــد العليــا  الإنســانيين . ان بلــورة الهــدف الآخــر علــى 
ختـــزل الـــذات امتـــدادها الاجتمـــاعي وتقـــاوم عزلتهـــا عبـــر الم ـــامرة والبطولــــة توالتضـــحية . حيـــث 

ــاة . وتبحــث عــن خلاصــها مــن شــقاء الــوعي وتــردي الواقــع الاجتمــاعي وتأســي، عــيم جد ــد ة للحي
وكانـــ  صـــورة الـــذئب الرمـــز التقنيـــة والمعـــادل المو ـــوعي )ل.نـــا( والبـــررة النفســـية التـــي أوجـــدتها 

 (1)وحقق  بها  ا تها

حميـد مـا  ررقـ  فـي ثنائيـة متضـادة لــ  أعطانـاوالحركـة والصـورة وجمـال الكلمـة  الألـوانوفين 
         وقولـــــ  ذهـــــب ىددهـــــا انـــــ)المـــــوت/ الحيـــــاة( التـــــي احتلـــــ  مســـــاحة واســـــعة مـــــن تفكيـــــره وفـــــات  ر 

ان حميــدُ لــم  ىلــم يكــن فنــاؤه الــى وســيلة مــن وســائل تحقيــق الخلــود وتأكيــد علــ (وقــط الحجــب...)
 . ( 2)من الموت لان هذا الموت سيخلده وستتسامى روح  الى مو ع الخلود يخف

ان تكــرار الرمــز يســاعد علــى شــحن فضــاءات الــنص بثــراء شخصــي وحــرارة داخليــة تعمــق 
ئديــــة الرمــــز الــــى هــــذا الشــــاعر دون ســــواه.. ويــــرتبط الرمــــز فــــي وجــــدان المتلقــــي بــــدلالات مــــن عا

. والعمـل (3)الدلالة إكمالتعين  على فهم العمل الفني والمشاركة في  أساسيةوترابطات هي مفاتيح 
المتداخلة في حدوث ، وهو كائن حي يستمد دلالت  من وجـوده لا  الألرافالفني يستمد وجوده من 

. وهــذا مــا  ركــده رفيعــة بــن الكــودن الهــذلي اذ يصــف لنــا مشــهدا رفــط بــ  صــور (4)مــن حقيقــة قبلــ 
 :(5)الطبيعة فتشكل  لوحة فنية  م  )المطر/النجوم/بقر الوحش/الصياد/المرأة( قال

1.        ٌ حات ك  نّ  ب  علللاائق  ن ساج معا لمْ ت ر       ع ه ل  ها   او  الس 
بف  مهللدب .2  نميه  والنجوا علللوابك               ت داركتها قدّاا  ص 

ٌ  صوت  من ق   .3 عْر  ك  نّها              صوارس  رج  رار   محلّاة في الجّو  ص 
بقـر  /نصية  م  زمان ومكان حوارات نفـ، وجـدليتها تجـاه متجاذبـات الحيـاة: المطـر/ المـرأة    

الشـــاعر دوام الاســـتمرارية  أرادالــوحش علـــى عكــ، راببـــات المـــوت )الصــياد/ صـــوت منطــق(. اذ 
                                           

 نعـــر جـــدل الأنـــا والآخـــر فـــي الشـــعر الجـــاهلي / علـــي مصـــطفى عشـــا / المجلـــة العرفيـــة للعلـــوم الإنســـانية ،  (1)
 . 113-2001/112لسنة  76العدد الكوي  ، 

 .  255بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية الأسطورة والرمز / د. عمر بن عبد العزيز . السيف ،  (2)

 . 68داثة النص الشعري :  نعر في ح (3)

 . 70 نعر مقدمة في علم الجمال :  (4)

 . 656:  2شرح أشعار الهذليين  (5)



 … صراع العتمة ، دراسة لحيوان الوحش في مواجهات الليل 

365 

)يعــل( الــدال علــى الاســتمرارية )ونميــ (،  بالأفعــالوالوجــود للحيــاة بكــل جوارحــ ، فعبــر عــن ذلــك 
. رببـة الى الجملة الاسمية ليعطيها بعد دوام الاستمرارية والثبات والخلود في الديمومة أسندهاكما 

، فقد رفط بذلك الصورة الاعلـق الأرضالحياة المتمثل بالمطر على الدوام الى هذه  إرسالمن  في 
 أهلـــ ، فصـــورة الســـحاب المتراكـــب والمتفـــرق كحـــال الشـــاعر وهـــو فـــي تفـــرده عـــن الأنفـــ،بالصـــورة 

البقرة هـا بـلأبالفرقة دفع  الى وصف ال يوم بهذه الطريقـة، وقـد شـب  بيـاض الكواكـب وت. إحساس و 
الوحشـــية التـــي تفرقـــ  مـــذعورة راعهـــا صـــوت الصـــياد.. صـــورة حركيـــة ســـريعة خالفـــة تجمـــع بـــين 

والحركــة والطبيعــة فــي تــداخل نصــي. ثــم  لجــأ الــى اللــون فيجعــل لــون القــوس )اصــفر(و  الألــوان
 إلاعلــــى المــــوت والطريــــق مــــا هــــو  أتــــى إلا)ابــــيم( يعنــــي بــــ  الطريق....فــــالقوس مــــا رمــــى بــــ  

ودلالاتهـا وكأنـ   رسـم بشـفرة دعيقـة تقطـع قطعـا حـادا  الألفـاظحظ الدقـة فـي اسـتخدام النجاة... فنلا
 .الألمتقع على مو ع 

انهـا سلسـلة لا  تأملنـاان لوحة الحمار او الثور او البقرة الوحشية على تكرارهـا نسـتبين بعـد        
ار/الثور/البقرة( باتــ  الخــاص بهــا ورونقهــا وجماليتهــا، والرمــز )الحمــ اتنفــرط، كــل لوحــة لهــا لعمهــ

. والكلمات  التي نستخدمها نحن ولكن صور الشاعر جعل  الكلمات قد (1)مادة ثرة لتراجيديا كبيرة
يضـعنا  ان بكعب بـن زهيـر حدا. هذا ما (2)مسها سوط سحري واكتنزت دلاليا و هرت بوج  جد د

كعنصــر مــن عناصــر  لوحــة الثــور فــي زمــن  تــراوح بــين العهيــرة والليــل مــع حضــور المكــان أمــام
 -:(3)المشهد الشعري اذ قال

مْر  يص اانعميص فعا .1 لس            مص الا   قلل  ك ن  جرير  لنتحي فيٌ م سْح 
عاد  الأر ع غرّد  في  .2 ما   الب ون  كالهّ   َ  ل وا ل  اال س   بعللانة            

لها            وقد ق ن هه اهباؤها  .3 اع  ح   للل  كالم اح  وناكحة  بال يظ  رنها ج 

 ل  ا لللوظ ل  سللرا   اليوا لبرا  امر               را ية  البحا   ذات  اار .4

لدّ              رجالس قعودس في الدجلل  با .5 لي   ف ه  س   ل  لمعا   وهم  ورد  بالر 

افة  راا  أو م افة  حا  لللل .6 دت ما أ  ليل  تعر للهْ           م    ر   ل  إذا و 

هْد   .7 ها بالجحافللك ن م د  ق هْ           ب ر ائ ها مص لسّ  و   ل    حنهل  حيث  س 
  م :تشكيلية في لوحة 
 (/ الكلاب القطاة/ الناقة/ الماء/ الورد/ الثور)                     
 الليل/ الصحراء/ الصياد/ النصال/ الشبام(. )                     

                                           

 . 48 نعر تخصيب النص / محمد الجزائري :  (1)

 .  155  نعر الل ة الشعرية في الخطاب النقدي العرفي تلازم التراث والمعاصرة / محمد ر ا مبارم : (2)

 .  99-97:  شرح الد وان (3)
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فاعــل بينهــا لقــد رمــز الثــور دائمــاً للحكمــة والقــوة معــاً إذن ثمــة علاقــة بــين هــذه الرمــوز وثمــة ت    
     .( 1)ربحوهروف  من الكلاب سلوم حكمة بتجنب القتال وال

 الألواحبعد ان اختلج  النف، بشتى المشاعر وهو  لج صحراء موحشة مقفرة جادت قريحت  بهذه 
 ف، ومــا فلــ  اليــ  ومــاالتــي كــالرقم بــات يضــع ويبنــي اللوحــة تلــو اللوحــة لتعبــر عــن متــداخلات الــن

ان رســم لوحــة القطــاة والصــحراء  إلانتعره...فمــا كــان منــ   ســيرول اليــ  المصــير المجهــول الــذي 
( واختلاجاتهــا علــى هــذا الأنــاوالناقــة ثــم دلــج الــى الحمــر القمــر البطــون )البــيم( عاكســا صــورة )

يستطيع  لا          ( العميق...جعل النبات قصير النب الأنا)الحمار( الذي سنفهم من  صوت )
، كحال الصحراء التي لا تعده بشيء مركزا علـى حضـور الزمـان )الليلـي بصعوفة إلا أكل الحمار 

حيـث ركـز علـى حـرف الـراء  الأحـرفا ارتكـز الـى دلالات النهاري( والمكان )عاقل : جبـل( كمـ -
 -في كل من:
  رام( –تعر    –وردت  –رجال  -رسي، –رد و  -رابية)        

خـــــائف قلـــــق  إنســـــانكحـــــال  (2) (حـــــرف يمتـــــاز بالـــــدوران والحركـــــة اللولبيـــــة المتكـــــررة)وهـــــو       
 (3)مضطرب. كما اعتمد تكـرار الـلام الـدال علـى مـزيج مـن اللولبيـة والمرونـة والتماسـك والالتصـاق

 - ـــل            -مكاحـــل -قلصـــ  -بـــالقيظ -الــذوابل -الفـــلاة -معاقـــل -فــي كـــل من:)مســـحل
 حابل...(  -ليل -المعابل -رجال -الرسي، -الاعابل -اليوم
ن علـــى الانتشـــار كمحـــور النـــزال بـــين الثـــور وفـــين يواعتمــاده  كـــل مـــن حـــرف الـــلام والـــراء الـــدال   

فــي الــنص، وقــد جعــل الــروي مكســورا مشــبعا بالكســر ، واعتمــد  الأكبــرالصــياد، فــالنزال هــو النتــوء 
ســيقيا وتنغيمـــا عاليــا يمـــنح الــنص مســـحة كثيــرا علــى التنـــوين ليلحــق الكلمـــات  نــ  تخلـــق جــوا مو 

 جمالية شاعرية تنسجم وحال من  نقل لنا لوحة بانورامية في حروف اللام والراء:
 عانة..(ب –مسحل  – قعود –ال رج –ورد  -يلل –)رام                   

 تهـاأخريافالمستوى الصوتي يحـدث مـن خـلال السـياق التركيبـي، لان الكلمـة اذا مـا ركبـ  مـع     
وجهــ  الــنص  ــمن ســياق خــاص، هــو بمثابــة نعــام تركيبــي وترتيــب  أصــواتمجموعــة  أنتجــ 
مــن معــاهر الانتعاميــة واللعــب بالكلمــات عــن لريــق  اً كمــا نلاحــظ فــي الــنص معهــر .  (4)للجمــل

 الجناس التام او الناقص)ماء / ورد الرسي،(.

                                           

 .  146 نعر بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية :  (1)

 . 51:  عزف على وتر النص الشعري  (2)

 .  80-79/ حسن سباس :  (دراسة) نعر خصائص الحروف العرفية ومعانيها  (3)

 .  27 نعر أدوات النص دراسة / محمد تحريشي :  (4)
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)عـــيظ /  ـــل(  –)كــأن / كـــأن(  -الانتعاميـــة فـــي التكــرار الـــذي اعتمده)مخافـــة / مخافـــة(  أمــا    
وحقل الطبيعة حا ر وفقـوة فـي الـنص، وحقـل القيمـة وكـل مـا  تصـل بهـذه الكلمـات مـن علاقـات 

معرفيـة. كمـا نلاحـظ كيـف اسـتطاع الشـاعر ان  ـوفر الانسـجام التـام بـين  اات ليعطـي عيمـدبالمجر 
يبــي الشــكلي مبــادئ فللبنيــة الخارجيــة ذات البعــد الترك ،عــن لريــق حــروف رصــها ونســقها الأبيــات

ـــة حـــروف ) وأصـــ رهاومقومـــات مـــن ابســـطها  ـــى اعتبـــار ان اللفعـــة تركيب ( أصـــوات)الصـــوت( عل
. وقد و ف الحيوان الوحشي تو يفا (1)مجتمعة داخل وحدة دلالية في شكل سلسلة متتالية صوتية

اصـة وقـد العرفـي خ الإنسـانقالبة و  الإنسانفنيا وهو يمثل سمة من السمات الموروثة والمرتبطة ب
 -:(2)عد رمزا للخصب والنماء والصفاء. يقول لبيد

 
سْط  اليراع ع هل هلا          منلٌ مهر ع   ابة وقيام هللا35  . مح وفةأ و 
َ  له وهادعة  الهوار قوامهلا36  . أف ت لك  أ اس وحشية ملسبورلةس         
 ب غامهلا. َنسا    يعه ال رير فلم لرا       رر  الشاائق هوفثها و 37
بْ س كواسا  اعمص هعامهللا38 ٌ         غ   . لمع ر  ق هْد  تناكع علللو 
ر أ فاصبنهلا         ان المناعا ا ت يش سللهام  39  هال. صادفص منها   
 . باته واسبل واك س مص دعمة           ل رو  ال مائل دائماأ ت سْجامهلا40
ر  النجوا   مام هل. ععلو هرياة متنها متواتللرس         41  الفي ليلة  ك  
 . تجتاف اصللس قال هاأ متنب اأ         بع جوت اناا   عميل ه يامهلللا42
للل  نهامها43  . وت ي  في وجٌ الهسا منير أ        كجمانة البحر  س 
ت تزل  رص الثرى أكام هلا44  . حت  اذا انحسر الهسا واس رت       ب   ر 
ل هه ترد .45 بْعاأ تؤاماأ كامس أ اعامهلللار   د في نها   صلعائد          س 
ٌ  ار ار ها وف  ام هللا46  . حت  اذا لنسه واسحق  حالقس         لم لبل
اامها47 ك  ااني   ف ر ارها        رص ظهر  يا وااني  س   . وتوجسه ر 
ٌ         مول  الم افة َل ها48 يص تحسا أنّ  امام هللا . فغّدت كس ال  رج 
ص  قافسأ ارهامهلا 49  . حت  اذا لئ  الرما  وارسلوا           اأ دواج 
دها وتمام هلللا50 اص  وارت رت لها م در يةس         كالسمهرية  ح   . فلح 
مام ها51 م  م  الحتوف  ح   . لت ودهص واعانه ان للم ت د         ان قد اح 
ت منها ك سات  ف رجه    52 د  ر  في الم ر س  ام ها    . فتا ه    دا  و ود 
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 لإحداثان العودة بالذاكرة الى الما ي هو شعور فردي ولق، ذاتي، ومن خلال السرد 
فيهـــا الصـــراع ممتزجـــا مـــع مشـــاعر الخـــوف والفـــزع كحـــدث قـــديم ســـحبنا  تـــأزمليليـــة عتمـــة بانورامـــا 

ع باحثة عن وليدها الـذي لوحة البقرة التي تخلف  عن القطي نيعبر ع يالشاعر الى الزمن الما 
ـــ )المســبو  أكلتــ  مشــاعر  أســمىة(... ثــم يعهــر ولــع هــذه البقــرة بر ــيعها فــي عالســباع بوصــفها ب

تخذ  الصراع في النص جدليا وان لم  فأساسالتي توزعتها لوحة )البقرة والفرير(.  والأمومةالحنان 
وتحـافظ علـى ديمومتهـا، وفـين الطبيعية بين السـباع التـي تصـطاد كـي لا تمـوت  الأ دلوجية أبعاده

ــــوان ) ــــث بمقــــدرات الحي ــــذي يصــــطاد ليلهــــو ويعب ــــة الآخــــرالصــــياد ال (.  رافــــق هــــذا الصــــراع )مادي
الفكري وفي لوحت  الليليـة يجمـع بـين كواكـب  الإنسانلبيعية()المطر / الخصب( وهي مركز ثقل 

 ة فــي دوامــة المــوت مــع... ويســتأنف دورة الحيــاوعتمتــ   الســماء والقمــر )النــور( وفــين  ــلام الليــل
تـان فـي الحقيقـة هـي متجاذبـات الشـاعر أرادلوحة الصياد المترفص وكلاب ... وتجتمـع فـي الـنص 

 -الحقيقية:
 ة الموتأرادة الحياة / أراد                           

 اع )المنح( / الفطام )المنع(الأر                       
  وح( / خلفها )ال موض()الو  أمامها                      

  (العتمة)و  تضيء )النور(  / ليلة كفر النجوم )العلام(                        
  (العتمة)و  انحسر )الانكشاف( العهور / متواتر استمرار )العلام(              

 البقرة / الصياد                                    
( في محاولة لصب الحالة الشعورية الإثباتان )النفي/جعل النص تتجاذب  قوتان متضادت

 إحساسـاً الـنص  إكسـاببالمتشـابهات، ويـدمج الواقـع بالخيـال مـع  ءيالملـالنفسية علـى عـالم الواقـع 
 نفسيا ونعرة ذاتية.. كما نلاحظ تركيزه على ميزة اللاشـعور الجمعـي، ولكـن ال فلـة هـي مـا تسـبب 

 لد ها، وليدها ثم يصور لنا صراعات ما أ لىها حياة لهذه البقرة بالفجيعة حيث دفع  ثمن
 / الفرير( )البقرة/ الحياة( الأمومةهو( المتمثل بـ )/الأنا)                     
ــــاثــــم صــــراع ) ــــا /الأن ــــا( )البقــــرة / الأن ــــ ( بعــــد ان الأن / الهمــــوم  الأناالســــباع وليــــدها) أكل

 . (والأحزان
ين( لتنضــم ثانيــة الــى ســلك الحيــاة ولــواء الآخــر  /الأنــاوفعــد ان تنســى وتســلى تبحــث عــن )

بعنصري  الإثارةالجماعة، ولكنها تفاج  بالصياد والكلاب ويو ف الشاعر عنصر المفاجئة قصد 
 .(1)ال ريب والعجيب، وهذا القصد ل  علاقة بالملتقى
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ـــزمن لتقتـــرب مـــن  الأحـــداثوفـــين ذروة  ـــد تـــدور مـــع عجـــلات ال ـــدأ الصـــراعات مـــن جد  تب
قتـل بال حبـاً  دفاعـا عـن الـنف، لا لأنـ جسام تمر،  راق فيها الدم، لكنـ  دم م ـا ر  حداثأنها تها...

 ــمن  ة تنتصــرأرادلابــد مــن  إذثــم  تــدرج الموقــف وتنحــل العقــدة يفقــد احــد ركــائز الصــراع حياتــ . 
 إلار العتمة .

 ة الحياة/ البقرة(أراد)                        
 وت / الصياد وكلاب ( ة المأراداو )                 

ولي، فر ا لازما على الشعراء ان يمضوا بالقصة دائما الـى نها تهـا فرفمـا يقـف الشـاعر 
وهـــذا نـــابع مـــن صـــميم تجرفـــة .  (1)بقصـــت  ورود المـــاء، ورفمـــا يكتفـــي بجعـــل الحمـــار وحيـــدا فقـــط

عـرهم لــي، نجـد فـي صـور الشـعراء الثــور او الحمـار  هـرب. لان الهـرب فـي ن الشـاعر الذاتيـة. ولا
 . (2)حلا لازمة ما

معــادلا مو ــوسيا لــذات الشــاعر فــي لبيعــة  إلاومــا البقــرة او الثــور او الحمــار الوحشــي 
بالجماعـة الـذي فـرض عليـ  الـدخول فـي عـوالم مشـتركة بينـ   الإنسـاني إحساس ين و الآخر علاقت  ب
 (..الآخروفين )

قلة والجدب والترحال من اجـل والنعيم الى حالة ال الأمانويجعل الشاعر  تحول من حالة 
الماء والعشب، ولكن القدر بصورة الدهر ل  بالمرصاد. وفذلك خلق صـورا جماليـة مـن واقـع البيئـة 

( ، الأنــــاومـــن جــــدل العلاقــــة بــــين المتناقضـــات فــــي تلــــك البيئــــة، فهـــي رمــــوز او مفــــاتيح لعلاقــــة )
عـن بعـد الل ـة ومـدلولاتها (. وتشترم جميـع حـواس الشـاعر فـي تقـديم الصـور الفنيـة فضـلا الآخر)

والتعبيـــر عـــن الفـــرد او الجماعـــة، وتـــدخل علاقـــة  الذاتيـــةوجملهـــا وتراكيبهـــا فـــي صـــيا ة التجرفـــة 
ة لتعطــي بعــدا الإنســانيالنفسـية والصــور  والإحــالاتين التــي هـي قطبــا الخطــاب الآخــر الشـاعر مــع 

لتـــي تعهـــر العـــالم مضـــافا للتجرفـــة. ويجـــب تـــوافر القـــدرة علـــى صـــنع الكلمـــات وصـــيا ة الرمـــوز ا
حـاول كعـب بـن زهيـر  )الخارجي والداخلي( معا في بانوراما كلامية تميـز الفـرد عمـن سـواه هـذا مـا

رسم  بكلمات  التي صب  بقوالب فيها رؤيت  للحيـاة ولخطواتهـا العريضـة المتصـارعة والتـي زودتـ  
يات  الشخصية عبر برموز عبرت عن تجرفة شعورية خاصة جسدت حوارات  الداخلية الذاتية وتداس

 : (3)الل ة اذ قال
لللورا . ل وا  صوا  مص الههير   أ ويو 17 لّو   الي ع    ا  حرور  ل 
ا   ابعث  منهللا 18  م  ل   الشم  ناع اأ م رورا . وإذا ما أع 
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للوا   19 عوا  كان جلد  ع   في دعا يج  أو ك سيص  ن ملورا . ذا و 
جلو س 20 ٌ  مص الليالي ر  ت  ورالي . أَرج  ر  للماك د   لةأ هاجها السّ 
ٌ  حت   ت  ال  فريللللداأ 21 لت ورا .   س  حْلد  ه  م  ماناأ رص م تصْ    وج 
للورا . في أ صول  ااره  وي بد  رروقاأ 22  َ  ىئدات  مثل  اارن ة  
مراأ ك ن ب ظس23  ف لدللٌ مص مائهص ربيرا . واعلللجات  ح 
ٌ  الع ه وراسلاه    . كم يف الدوار حتللل  إذا ما24 بّ  ال جر  ن 
ٌ  نبا س وا لللللمر منها25 ماَيص وال ؤاد  ميرا . راب  في الهّ 
لل  يرا . مص َ يّ ال مريص عسع  بغ    26  لم لؤبٌ   هص  إا ص 
لوحة ثور الوحش في وق  تراوح بين العهيرة حتى الليل، كيـف تسـاقط المطـر  كعبرسم 

كالجمـان المتحـدر عـن سـلك ... وفـي لوحـة مليئـة  علي  فتحدرت قطرات عن بياض جلده وصـفائ 
رســم صــورة  الــذي انســجم وقلــق الخضــرمة التــي عاشــها الشــاعر فــي بــالخوف والا ــطراب والقلــق

الثـور كحالـ  عنــدما ولـج صــحراء مقفـرة لـيلا لا يســمع فيهـا الا صــوت )الهـام( البـوم التــي رمـز بهــا 
... ومـــن خـــلال هـــذه الصـــورة نلمـــح ان .(1) للخـــراب او للمـــوت الـــذي  تصـــا ده فـــي تلـــك الصـــحراء

الا باعثــا للــدخول الــى قصــة ثــور الــوحش  ه ومــا نــرا  ــدب فــي قلــب شــاعرنا  الخــوف والــذعر قــد بــدأ
والحــ، الحيــواني فــي حالــة الرعــب او الــذعر الــذي  ــدب فــي كليهمــا  الإنســانيوالــرفط بــين الحــ، 

 لــوذ بارلاتـــ   الأرض فالشــاعر متفــرد خــائف فــي صـــحرائ ، والحيــوان منزويــا فــي ركـــن مــن بقــاع
( علــى عنصـــر أشــاءيحــيط بــ  المــوت مـــن كــل جانــب ويتــرفص بـــ . ركــز الشــاعر بقولــ  )اذا مـــا 

علــى شــعره بصــورة الخــوف التــي  أســقطهاكــان  نتعــر المفاجئــة مــن هــذه الصــحراء،  لأنــ المفاجئــة 
الحيوان و  الإنسانرسمها على الحيوان منتعرا ان  تخطف  الموت بصورة الصياد. وكنوع من توحد 

 أرقتـ اسقط مشاعر الخـوف علـى هـذا الحيـوان الـذي جعلـ   تحـرم لولبيـا او دائريـا لرسـم حـال مـن 
الل ــوي علــى قــدرة الشــاعر للكشــف عــن ابعــاد الكيــان  يــة الأداءالوســاوس والمخــاوف وتتوقــف سبقر 

الكلمات الـى حصـن يحتمـي خلفـ  مـن  هـوى ان  لحـق بـالنص الشـعري  إيحاءالنفسي ل . ويتحول 
 . يئا لي، متوافرا في ش

 حاســي،وتتطلــب كثافــة المعانــاة قــدرا مــن الفعاليــات الجماليــة التــي تتكافــأ فيهــا خصــوفة الأ
، وال مــوض خاصــة مــن الأداءالناتجــة عــن التجرفــة الشــعرية وقــد يقتضــي شــيئا مــن ال مــوض فــي 

 أرحـبلا الخصائص التي تضفي على الصور الشعرية والتركيبات الفنيـة  لالـة شـفيفة تفسـح مجـا
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. ولكن دون ان يسيطر هذا ال موض على جو القصـيدة فتصـبح قتامـة تنعـدم معهـا الرؤيـا للإيحاء
 . (1) وينقطع حبل التواصل

لوحـة الصــيد  أمـافلوحـة ثـور الـوحش وتصــويره  تفـنن الشـعراء فــي تصـوير البـرس والفاقــة، 
ب نتيجــة الصـراع وتو يفــ  وقــد ترقـ  (3) . وقــد تنبـ  الــى ذلـك الجـاحظ(2) فتكـون لمتعـة لــلاب الفـن

حسـب  ــرض القصــيدة، وهـو بهــذا الوصــف يخلــق سـتارا فنيــا ومركبــا نفســيا يعبـر عمــا يســاوره ومــا 
 يش ل  من توترات وتناقضات.

 )الموت / الحياة(                
 )اللقاء / التفرقة(                  
 )الما ي/الحا ر(                
 المجموع(/)الذات                  

ـــد الشـــاعر. كمـــا نلاحـــظ مـــن  ـــروب التكـــرار  والحـــد ث عـــن المثـــال الـــذي  ـــدور فـــي خل
الذي يستند الى عيمة بلابية، بل يعد هذا  الأسلوفياستخدام لفعة )بات( من قبيل التكرار اللفعي 

المعلمــة والتــي  ــرمن الشــاعر بمفعولهــا الســحري والتــي بقيــ  حيــة  الأعمــاقالتكــرار رمــزا ثابتــا فــي 
 أبـيدل عليـ  قـول لبيـد بـن  هـذا مـا ونضـارتها وفطرتهـا. الأمـةعلى مـر هـذه العصـور فـي  ـمير 

 :(4) رفيعة اذ قال
ٌ              برقة  واح   إحدى الليالي15 تْ رلي  .  ك َن   ناعط  جاد 
ٌ             ت  وفس ام رها  يد  الشمال  16 ي تْلل وار    وت   ل  ص   . أ   
 قا ي نللل ور            للوذ بغرقد  َ ل  و ال  . فبات  ك نٌّ 17
ك ف  الغهون  رل  ق ر ا             ادار  الروب حاا بعد حال  18  . إذا و 
ا  النّ هلللال  19  . جنو  الهال يّ رل  لدللٌ             م باأ عجتلي ن ا 
     س             واريها ت  ا م  الرجللال   الإعراب. فباك ر    م  20
ل جن باأ, ول ص            تعر   ذ  الحفيهة للاتللال  21  . فجال ولم ع ج 
حال  22 ا  ال رائ،  مص ه     َ ٌ            وقد   . فغادر ملْحماأ وردلْص  رنل
ر ج  23  َ زْراأ          كما  وب  ع  ها بالر  راد مص الناللاا. عشك ص اح   ل  لسّ 
24     ٌ ر  الغمرات  رن  كما مر المراهص  ذو الجللسل         . وول  ت حْس 
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التـي  ـن انهـا  شـجرةٍ كبيـرةتضمن حد ث  ترنيمة المطر في جـو ليلـي بـات الثـور يحتمـي ب
، ويتمسح بها لعل بركات هذه الشـجرة وأوراقها بأ صانها، فبات يحتمي والأمانستوفر ل  الحماية 

الـذعر... ولا يكـاد الشـاعر  ـذكر قصـة  والطمأنينـة لهـذا الثـور الأمـانالوقورة الجليلـة تسـري وتـوفر 
المطـر. ويختارونـ        على ذكر الثور الذي بات رمـزا مشـهورا فـي رمـوز يأتيعندما  إلاالمطر 

الـــدهر. ويـــتلم، الشـــاعر فـــي  عنـــدما  ريـــدون التحـــدث عـــن حتميـــة المـــوت وتقلـــب الـــزمن وفطـــش
المترقـب، وقــد شـكل كــل جزئيــة القصـيدة المواقــع الجماليـة فــي الصــور التـي  نقلهــا مـع دفقــات قلــب 

مـن جزئيـات الصــور بنبضـة قلــب يخفـق مــع الليـل الــذي دجـى. ولــم  ـدر هــذا الثـور مــاذا يفعـل مــع 
الليل الذي اجبره على السكون والثبات لان هذا يقـوده الـى حتميـة المـوت علـى اعتبـار ان السـكون 

( الآخــراعر بصــورة )الشــ أعمــاقثبــات والثبــات مــوت... فعكــ، صــورة الخــوف والقلــق الســاكن فــي 
الثور الذي ما ان سقط  قطرة المطر على قرني  حتى جال فزعا مذعورا... لريدا  لاحقـ  لالـب 

المــــنعك، بصــــوت  الإنســــانيثــــأر يطلــــب دمــــ ... نلاحــــظ الدقــــة فــــي التصــــوير ووصــــف الشــــعور 
سبــة، ولكــي ( فــي بوتقــة التجرفــة الفنيــة الليليــة المر الآخر/الأنــا( الحيــوان الــدال علــى توحــد )الآخــر)

اشــد واكبــر وقعــا فــي نفــ،  تــأثيرهيجعــل المشــهد متكــاملا يفاعــل الصــوت والحركــة واللــون ليكــون 
المتلقي... والذي سيتفاعل بدوره مع النص... فيجعل المتلقي  ترقب بش ف مـا سـيحل لهـذا الثـور 

الضــارية ى.. والــذي تمثــل لــ  بهيئــة الصــياد مــع كلابــ  الشــد دة المدرفــة الأولــمــع تباشــير الصــباح 
 -دم ... ومع اشتداد الصراع: إلالحم هذا الثور ولا  رويها  إلايسمنها  التي لا

 )الحياة/الموت(                                    
    (عتمة / شروق )          

  ()الثور / الكلاب                                   
 (اليأس / الأمل)                                   

بهـــذه الجدليـــة يجعلنـــا الشـــاعر نتصـــور مـــدى القلـــق والا ـــطراب )جـــال ولـــم يجـــل( حركـــة 
المتكالبــة  الأبجــدياتالانســحاب(... صــور لنــا /الإقدامبــين )الشــك/اليقين( ، ) متأرجحــةارتجاجيــة 
والحزن  بالألم( والتي تتحرق كبده جراءها وتمزق وتف  كبده وتخترق الصدر بالشعور الأناداخل )

معــــاني ســــامية و العميــــق الــــدفين الــــذي لا يســــتطيع ان يخرجــــ  ولا ان يكتمــــ ... لوحــــات مبدعــــة، 
بصورة الفارسين  وأخرى  دري كيف  رلرها... تارة بصورة ثور الوحش،  تتجاذب الروح الشاعرة لا

الـى التقاتـل العصـبي الـذي كـان  نحـر بهـم...  بإشـارةاللذ ن  تصارعان وينتهي صراعهما بمقتلهما 
الـذكريات المرلمــة التـي تحكــي علـى مــر العصـور قصــة تراجيـديا او مأســاة  إلاتبقـى مـن جرائــ   ولا

الحسـي  للتـأثيرانعكـاس  إلا... ومـا هـذه اللوحـات الأرواحالدماء... وزهقـ   وأريق حدث   إنسانية
وحاصـــرت   الإنســـان أفعـــالالصـــحراء التـــي لونـــ  كـــل فعـــل مـــن  وتـــأثيرللبيئـــة والحالـــة الاجتماسيـــة 

الضــخمة لا يســتطيع حراكــا مــن فكهــا... ففكــرة الجــدب/ القحل/الصــحراء  الأفعــىواقع بــين فكــي كـال
حزنـ  المنضـوي تحـ  تـراب النسـيان...  أسـبابهي الفكرة المضـادة للثـور/ الخصـب/الماء.. وهـي 
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ما نفم عن صدأه بيج ...فبات الشاعر متشوقا لصب هذه الحرقة فـي قالـب فنـي يسـتوعب  فإذا
 ... واليأسالمرارة والحزن والفراق و  الألمدفقات 
  )فبات كأن  قا ي نذور(       تشبي  معفتداخل ال    

 الروق حالا بعد حال( أدار)              الاستعارة       
 مع الصور الرمزية    

 )الثور/ المطر/ الصياد / الكلاب / العلام/ النور...(                       
ي ذل. وابو ذؤيب الهـ(1) تجعل الصور الاستعارية ذات لابع رمزي  الإحساساتلان كثافة 

فـــي لوحـــة ليليـــة لويلـــة يصـــف فيهـــا حمـــار الـــوحش واتانـــ  فـــي نـــص ســـردي  لبـــ  عليـــ  الصـــور 
 :(2)الرمزيةقال بالحالاتمليئة  امشاهد تمثيلية تجتمع داخل درام وكأنهاالجزئية الدعيقة 

ٌ  سمحج      17 ه اورت ميم  و   ع  الأمر مثل  الانا   وارلتٌ  . أك ل  الج 
لللااها وا ل  18 م   رهةأ اتاللللل    . بارار  قيعان  س   وا   فاىج 
 في جد  حينا في العسج  ويشلم     . فلبثص حيناأ ععْتلجص   رو للة  19
رت ميا   ركونل20ٌ ز   وب   حيص مسو  ت ت ا   ل للل  . حت   اذا ج 
كر  الورود  ها وعاقي ام ر 21 لللل       . ذ  ٌ  ل ت ن ب   عؤما واقبل حين 
  ئر ورائد  هريق  مهيلللل    . فاف ت نهص  مص السّلوا   وماؤ    22
 واات ذ  العرجا  نها مجمل     . ف  نّها بالجزع   يص نباللل   23
24  ٌ لللل يهْدع    . وك  نهصّ ربابة  وك ن   عسر عفيض رل  الادا  و 
ل للللل ْ ب . وك نّما هو مدو س متالللا  25  ال  ّ  إاّ أنٌ ه و أ  
  ربا  ف وب  الن جم  الت ت لللل    . ف وردن  والعيوب ماعد را ي  الل26
ررص  في حجرات  ر ت  بارد  27  حها الب ا   تغيا  فيٌ ااكلرع   . ف ش 
عْص  حساأ دون لٌ 28 م  ربص  ىم س   عرف  الحجات  وريا قرع  عارع   . ف ش 
 في ك ٌ جش  اجش  واق   لل    تلبللا  . ونميمة مص قان،  م29
30  ٌ  روجا  هادعة وهاد جرعلل  . فن رتٌ فن رن  وامترسله  ب
 سهما ف ر وريشة متهملل  . فرم  فان   مص نحو   رائط31
ٌ  اقرات ه ا رائغلللا32 ال  رجس فعيث في ال نانة لرجل  . ف بد 
  بال شف فاعمله رليٌ اا ل   . ف رم  فالحق صاردعا م حرا33
ٌ  أو بارك متجعجللل    . فا دهص حتوفهص فهلللارت34   دمائ
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 كسيه  رود  ني تلزيد ااذرع . ععثرن في رلق النجي  ك نملا35
 عبا افزتٌ ال ست  ملللروع   . والدهر الباي رل  حدىاتلل36ٌ
 فإذا لرى الهبف المهدب ع زع   . عع  ال ست ال اريات فؤاد 37
 ق ر وراحتٌ  ليل كرللللزع   لل ٌ. ويعوذ ااره  إذا ما ع38
 مغض عهدب هرفٌ ما عملل    . لرى بعينيٌ الغيوت وهرفلل39ٌ
 اول  سواباها قريبلللا توكع   . فغدا عشّرب متنٌ فبدا لللل40ٌ
  ير  وار وافيان واجلللدع . فانهاع مص فزع وسد فروج41ٌ
 دع    هما مص الن ف المجد  أل . ف ن حلللا ل ها بم لايص  ك نمّا42
هص  ويحتملي43 ٌ  وي ود  ن ل  . لنهس  و ى بال رتيص م و   ربل الش 
 منها وقاا عريدها لت وع   . حتّ  إذا ارتدت واقهد رهبة44
 رجس لٌ بشوا  عرت لنزع   . ف  ن سللل ودلص لما عاترا45
  يض رهات ريشهص مازع    . فدنا لٌ رت ال ست ب  لللة46
 م فان   هريتٌ المنزع  سله  . فرم  لينا  فرها فهوى لل47ٌ
 بال به اا انٌ هللو ا رع   . ف با كما ع بلللو فنيق تارك48
 مستشعر حلق الحدلد مان    . والدهر ا لباي رل  حدىاتل49ٌ

 (يموت –الحياة   )الثور  مأساويةدراما   لوحات ثلاث ترجم    
 موت(ت –)الكلاب                                                 
 موت(ي -)البطل )الفارس(                                                

 بقــي علـــى حدثانــ ( نفهـــم انـــ  يحــاول ان يقفنـــا علـــى  مــن خـــلال تكــرار سبـــارة )والـــدهر لا
 .  الحياة / الموت()   -الكبرى التي اختزن  في نفس : الأرق جدلية 

مهمــا دافــع  الإنســانة مفادهــا ان مــن خــلال هــذه اللوحــات ورفطهمــا معــا ليصــل الــى نتيجــ
وكــافح ونا ــل وقاتــل ان لابــد لطريقــ  مــن نهايــة.... المــوت واقــع لا محالــة ولابــد لهــذا الكــائن مــن 

وهنـــا يصـــبح المـــوت هـــو الفاعـــل الوحيـــد وكـــل الكائنـــات ... الأرض... فـــلا خلـــود علـــى هـــذه  فنـــاء
 -:(2) يدة التي ابتدأها بقول وهذا  رجعنا الى مقدمة القص (1)مفعولات تتضاءل أمام  صورها  

زع   ج                والدّهر لي  بمعتا  مص ع ج   أ م ص  المنون وريبها ت ت و 
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، فالشــاعر   (1)(وَمَوواايوُرْل كُنوَوااا دالَّوو ذهْراُ) :تعــالى المــوت بــدليل قولــ  إلا)بالــدهر(  أرادومــا 
ات العبـي/ وثـور الـوحش/ حقيقة كبـرى هـي ان فلسـفة الحيـاة تشـكل  علـى شـكل لوحـ أماميضعنا 

 إلا    والفارســان: الكــل  تصــارع... ولا احــد  بقــى لان الفنــاء وحتميــة المــوت ســوف تصــيبهم وكــل
 .أبداشارب من كأس  ولا احد خالد 

الشــاعر  أرادية التــي تمحــورت حولهــا القصــيدة، و الأساســففكــرة )الفنــاء/الخلود( هــي البــررة 
التــي رفطهــا بالتجرفــة  والأحــداثري خلــدت ومــا فنيــ  بشــ إبــداعمــن خلالهــا ان  رســم رمــوز لحعــة 

التي  ـاص الفـراد فيهـا فعمـى عليـ  الهـدى  والأسىالشعرية مشحونة بكم هائل من مشاعر الحزن 
 الحقيقة الثابتة )حتمية الموت( فاخذ  تلم، لألم  الدواء...إلا ولم يعد  تبين 

مــن خــلال علاقــة الحضــور علاقــة الغيــاب  إ هــاروالجانــب الــدلالي الل ــوي ارتكــز علــى 
، وقـــد  وعتمتــ  الســـردية التــي جـــرت فــي القصـــيدة عبــر رفطهـــا بــالزمن )الليـــل( بالأحــداثالمتمثلــة 

ـــ الإنســـانارتكـــز الـــى الل ـــة التـــي هـــي وســـيلة  لينـــزل المجهـــول مرتبـــة  أوجـــدهاى فـــي التعبيـــر الأول
والتكـتم وجعـل مـا المعلوم... وينتصـر علـى السـر فـي الكـون وفـي ذاتـ  ويصـارع بهـا قـوى النسـيان 

لــك الصــور التــي لهــا فضــاء لا وهكــذا يصــير الشــعر ت.(2)وراء الطبيعــة معطــى لبيعيــا مو ــوسيا
 تكون بدا تها الحضور ونها تها الغياب وفين هذ ن القطبين  تكون فضاء شعري  تراوح بين محدد،

 )الح، /المعنى(                        
 جلي( الخفي/ ال)                        

ومـــن خـــلال هـــذه الثنائيـــات يكتســـب الشـــعر قوتـــ  وشـــاعريت ، فيصـــبح حضـــوره هـــو الل ـــة 
الشكلية التي تحدد معالم القصـيدة، الـوزن، والعـروض والتوزيـع المعنـوي والتركيـب النحـوي  والآلات

 .(3) مشكلا الرؤية الكلية للوجود أعمقية على مستوى الأساسوتصبح العلاقات 
  وكتبهـــا علـــى شـــكل لوحـــة تشـــكيلية  ـــم  الصـــوت أحاسيســـيره كمـــا تـــرجم مـــتمم بـــن نـــو 

 -:(4) الرصف والوصف اذ قال أجادوريشة فنان مبدع  الألوانوالصورة والحركة 
 . ف     نّها بعد ال سلة والسّلرى           رلج تغاليٌ ق ور ملم   9

 . عحتارها رص ج حشها وت  ٌ         رص ن سٌ ان اليتيم  مدف   10
ي  11  هل  مرتبئاأ رليها جللاذا           في رأ  مرقبة ولأعا لرت   . و 
 . حت  لهيجها رشية َمسلها          للورد ج تس َل ها متلترع  12

                                           

 .  24سورة الجاثية : الآية  (1)

 .  13 نعر العاهرة الشعرية العرفية الحضور والغياب / حسين خمري :  (2)

 .  14 نعر م.ن :  (3)

 . 96-95مالك ومتمم ابنا نويره اليرفوعي / ابتسام مرهون :  (4)
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 . ععدو تبادر  الم ارا سمحج          كالدلو َان رعاؤها المتا    13
 . حتّ  إذا وردا ريونا فوقهلا          ات هوال نا ه  ومهلرع  14
 ق  رل  جنا الشريعة اهئا        ص وان في ناموسٌ لت لل   . ا15
م  ف َ  ها وصادف سهمٌ       حجرا فغلّل  والن ي  مجزع  16  . ف ر 
 . اهوى ليحمي فرجها اذا اد رت      كجس كما عحمي النجيد المشرع  17
 . فتهك ص ا بالسنابك نحللر        ويجندل صم وا تتللللورع  18
   و اتو  لما رلللس       فلوب الا ا  ورأسٌ مستتل . اعي  ع ت19

لـ  حضـور مميـز،  الأشـخاص كأحـدفي كل نـص شـعري  تـداخل عنصـرا الزمـان والمكـان 
 حولـ . وقـد خلــق الشـاعر فضــاءً  الأحــداث تتمحـورالـنص ويـدخل كجــزء فاعـل  أحــداث تفاعـل مـع 

ويثقل  هما ولا  ـدري حـلا لهـذه في القلب  ررق   أبداالذهن حا ر  يخالاً شعريا صب في  مجموع
ركة المحيرة الثقيلة، وكأنها معادلات ريا ية لا تقبل الحل.. وعبر الصوت والح والأل ازالطلاسم 

ة والصــورة والل ــة والتشــكيل التركيبــي اســتطاع ان يجعلنــا مــن خــلال ثنائيــة )الحمار/الاتانــة( ولفعــ
علـى  إلا( الأنـا ل  الععـيم. ومـا اسـقط )الـذي كـان همـ  وشـ بـالإخوة إحساسـ و  الأبـدي)وردا( همـ  

 من هموم كبيرة تجاه المعاني: الأنا( الا لينقلنا الى بعم ما في جعبة وأتان صورة )الحمار 
 / الذكورة / الأنوثة الاخوة  /  الفداء / الحياة / الموت

 هوجعل من الحذر مسببا في القتل، اذ رسم لنا صورة الحمار وهو جفل  ترقب وكأن  حذار 
 قاتل ...

ومن خلال الصورة الحركية السريعة والخالفة وهي صورة حياتية بيئية للـدلو التـي  نقطـع 
عنها رشاؤها فتهوى في البئـر بسـرعة كسـرعة سـقوط الحمـار علـى مو ـع الخصـب والنمـاء.. هـذا 

  دل على دقة الوصف المتنابية ورهافة الشعور ودقة العوالف وصدقها.
من حتف  المحقق موليا مـدبرا لا  لتفـ ... وكأنـ  علـى موعـد  وكأن الحمار  هرب وفسرعة

مع الموت... نلحظ ان الشاعر في لحعات القصيدة يعي وفعمق جوهر اللحعة التاريخية لـذا نـراه 
يعطي لهذا التنعيم مدلولات تجعل  إذ يعيد تنعيم نثريات الواقع الخارجي في وسي  الجمالي بحيث 

 .(1) شعرية توجيها مقصوداقادرا على توجي  فعاليات  ال
ويتحقق ذلك من خلال صور فنية وتراكيب ل وية قد  هـر للرائـي انهـا بعيـدة عـن الالتـزام 

.وهكــذا صــار الحيــوان الوحشــي (2) بـالوعي الجمعــي، ولكنهــا فــي جوهرهــا تمثــل موقفــا  ــروريا منــ 
ة المتمثلـة نسـانيالإرمزا مشحونا بدلالات تراثية حضارية تحكي قصة زمن تـوازى مـع خـط المأسـاة 

                                           

 .  114 نعر ل ة الشعر العرفي :  (1)

 . 115 نعر م.ن :  (2)
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بالموت. ومن خلال النماذج السابقة وجدنا ان تشابها في مستويات المعجم/التركيب/ الدلالة ولكن 
مـن اسـتخدام  الآخـرمختلفة، فلكل شـاعر ميـزات خاصـة وعبـق او عبيـر لا يمتلكـ   التأليفلريقة 

الورائيـة التـي يقصـدها..  ولبيعة العلاقات التركيبية التي تجمع بينها والمقاصد عجميةللوحدات الم
علـــى اللاشـــعور الجمعـــي وثالـــث علـــى المبـــادئ  الآخـــرفهـــذا ركـــز علـــى المـــوت بصـــورة الحيـــوان و 

ركــــز علــــى جــــدليات الحيــــاة المتصــــارعة فــــي الــــذات  وفخــــروالتضــــحية والمحبــــة  ةكــــالأخو الســــامية 
تحكـي قصـة  الصـورة متكاملـة نموذجيـة لتـأتيويـتمم مـا بـدأ...  للآخـرة... الواحـد يضـيف الإنسـاني
 لوحات... بأبهىفن  أحلىتعاورت  الصحراء... والجدب... والفناء... ومن جرائها وصلنا  إنسان
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 خاتمة ونتائج البحث:

الليــل وجمــال الصــراع لحيــوان الــوحش فــي مواجهــات عــالم  لوحــات بعــد رحلــة لويلــة فــي عــالم    
 :الآتية صل البحث الى النتائج أسراره واستقراء نصوص  الشعرية والوقوف على ابرز  واهرها تو 

 الشــعراء المخضــرمينشــعر وصــراع حيــوان الــوحش فــي  لوحــات العتمــةانّ أول انطبــاع تخلفــ   .1
ى التــي تــرلر مجمــل الأولــعلــى صــفحة الــوعي هــو ان جدليــة الــذات والصــحراء هــي العلاقــة 

إذ ا، العلاقـــات وتصـــنع القـــيم الاجتماسيـــة والأدبيـــة، والصـــحراء ســـمة تحا ـــث الـــذات وتلازمهـــ
الترامي الصـحراوي مسـرول عـن الانفـلات فـتمتزج وإياها في وحدة عضـوية لافكـام لأواصـرها 

لذا أرق  الشاعر هموم كثيـرة مـن أبرزهـا ترعبـ  للمطـر والسـحاب والبـرق الـذي شـت   والحركة.
نفس  بين مخاوف المـوت المصـاحب لـ  وفـين الطمـع والأمـل بـالخير والعطـاء المخلـوف لـ  . 

هــذه اللوحــة مقوماتهــا لفتــرة ســبقتها وفــنف، الــنف، والــروح والطــابع إلا القليــل ممــا لــذا اســتمدت 
 هذب  الإسلام لذا كان صراع يملره الخوف والقلق مشجوناً بالوحشة والا طراب .

فـــي عتمـــة الليـــل تمتـــزج قصـــة الإنســـان مـــع الحيـــوان  ـــمن إلـــار التوحـــد الزمـــاني والمكـــاني  02
جيج والصــخب وتعــالي الأصــوات حينــاً والهــدوء والســكينة وتنبعــث منهــا ســمفونية تــرلر بالضــ

 (الحيوان الوحشي)للآخر  (الأنا القاتلة)والموت حيناً فخر ليبرز الصائد مع كلاب  المستنبحة 
الحضـور )ليسيطر على محافل الفناء وأدوات  القاتلة )الموت( ليصور لوحة الصيد المتمثلة بــ 

الصراع وفكرة البحث والهروب مـن اجـل الخـلاص  ةمعانا راسماً  (الحياة والموت)و  (الغياب /
. لذا يكون الحيوان الوحشي هو الصورة المقابلة لحياة الشاعر  تصارع من اجل البقـاء دفاعـاً 
عن ذات  .  وهنا انعك، صوت )الأنا( على   الآخر ، فحمل الآخر الكثير من تبعات  ، وما 

 الا صدى صوت )الأنا(  .  (الآخر)نرى 

هــو عــدم التنــازل عــن الــذات والإســراف فــي المخضــرم شــاعر الالاجتمــاعي لنفســية  الأســاسن ا03
 ،الشـــيء الــذي  ــذكرنا بحـــّ، الا تــراب لــدى الشـــاعر .عشــقها والوقــوف كحــدّ وســـط بــين ذلــك

وكنتيجـة للت ريـب الـذي صـنعت  الحيـاة لـدى الشــاعر عكـ، ذلـك وأسـقط  علـى الحيـوان نتيجــة 
.عــــراف الاجتماسيــــة، التــــي هــــي مــــن وجهــــة نعــــره )كــــالحيوان لشــــعوره بالا ــــطهاد ونتيجــــة ل

 ــداوم العهــور فــي الــوحش المفتــرس( الــذي  ثيــر حــّ، الافتــراس الــدائر فــي الطبيعــة فــالحيوان 
 القصيدة كواحد من أبطالها. 

لا تتجــاوز  التــي قصــيرةالشــعرية القطعــات وعتمتــ  بنــاءً فنيــاً تمثــل بالممو ــوعة )الليــل( فر ــ  . 4
الثلاثة أو الخمسة أو حتى السبعة أبيـات وكانـ  تتطـرف الـى مو ـوعات )الليـل /  البيتين أو

ــم  ــرد وصــف. (التوحــد الزمــاني والمكــاني)( الآخر/الأنــاالحيــوان الوحشــي( )الليــل/ )  عتمــة ول
الليــل وجمالــ  منفــرداً بقصــيدة لوحــدها متكاملــة تحمــل فــي ثناياهــا كــل خفايــا وأســرار الليــل ومــا 
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( وكأنهـــا الأنـــاجـــاءت مجـــرد لحعـــات مكاشـــفة للـــذات او لمـــا تحمـــل هـــذه ) نطـــوي عليـــ . انمـــا 
 لحعات خالفة أو دفقات قلب نابضة وتنتهي.

الألفاظ نابعة من المعاني التي  تطرق اليها الشاعر فهـي كحالـة وا ـحة بسـيطة معبـرة كان   05
ليــا يحتــاج إيضــاح لأنهــا كانــ  تحمــل فــي ثناياهــا معانيــاً لرســالة، والرســالة تحتــاج تبلي ــاً، والتب

ليصــل الــى الفهــم. مــع وجــود بعــم الألفــاظ الموروثــة فــي المجتمــع فنــذام والتــي  تطــرق اليهــا 
، ورفمــا كــان الشــاعر  لجــاً اليهــا عامــداً وحيوانهــاالشــاعر عنــدما  تعــرض لمو ــوعة الصــحراء 

ليضفي بعم ال موض أو عدم الإفصاح او ليكنـي بعـم مراميـ  وليجعـل هدفـ  سـامياً بعيـداً 
  سهلًا متناولًا.لا

اليهــا الشـاعر فـي القصــيدة، رفمـا لأنـ  فــي  ـرف مجتمعــي لا  أهنـام بعـم المرمــزات التـي لجـ06
يستطيع مع  البوح فدفع  سلوك  الى الكنايـة أو الترميـز. أو رفمـا لإ ـراض ذاتيـة نفسـية نابعـة 

ـــ)مـــن صـــميم تجرفتـــ  الخاصـــة ومـــن أهـــم المرمـــزات :  ذئب الصـــحراء ، الحيـــوان الوحشـــي ، ال
 .  (،كلاب الصيد
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 . 2006/  1اليوسف / مطبعة الشارقة / ط

شـــرح أشـــعار الهـــذليين صـــنع  أبـــي ســـعيد الســـكري تحــــ / عبـــد الســـتار احمـــد فـــراج / مراجعـــة  .21
 كتبة دار التراث / القاهرة .محمود محمد شاكر / م

الشعر والتلقي دراسة نقدية / علي جعفر العلاق / دار الشروق للنشر / عمـان ، الأردن / ط  .22
1/ 2002 . 

الصــورة الفنيــة فــي الشــعر الجــاهلي فــي  ــوء النقــد الحــد ث / نصــرت عبــد الــرحمن / مكتبــة  .23
 . 1976الأقصى / عمان ، الأردن /

، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب دمشــق). عمــر الطالــب عــزف علــى وتــر الــنص الشــعري / د .24
 م . 2000

، لعـلاق / دار الشـروق للنشـر / عمـانفي حداثة النص الشعري دراسات نقدية / علي جعفر ا .25
 م .2003/  1الأردن / ط
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 م . 37/2008في  لال القرفن ، سيد قطب / دار الشروق للطباعة والنشر / ط .26

 /ب العرفــي للطابعــة والنشــر القــاهرةفى ناصــف / دار الكتــاقــراءة ثانيــة لشــعرنا القــديم / مصــط .27
 م .1979

القصــيدة العرفيــة الحد ثــة بــين البيئــة الدلاليــة والبنيــة الإيقاسيــة / محمــد صــابر عبيــد / اتحــاد  .28
 م .2001الكتاب العرب / دمشق / 

الفضـل جمـال الـد ن محمـد بـن مكـرم أبـي منعـور / دار صـادر /  ولسان العرب / العلّامة أبـ .29
 . 1977 /6بيروت /ط

/  2ل ــة الشــعر العرفــي / عــدنان حســين قاســم / الــدار العرفيــة للنشــر والطباعــة / مصــر /  ط .30
 م.2006

الل ة الشـعرية فـي الخطـاب النقـدي العرفـي / تـلازم التـراث والمعاصـرة / محمـد ر ـا مبـارم /  .31
 . 1993ب داد ،  1دار الشرون الثقافية العامة / ط

م 1968اليرفوعي / ابتسام مرهون الصفار / مطبعة الإرشاد / ب داد / مالك ومتمم ابنا نويرة  .32
. 

والتصــــور / جمــــال عبــــد الملــــك / جامعــــة الخرلــــوم / دار العدالــــة ودار  بــــداعمســــائل فــــي الإ .33
 م.1972/  1التأليف والترجمة / جامعة الخرلوم / ط

عـات الجامعيـة مقالات في الشعر الجاهلي /  وسف اليوسف / دار الحقائق مع د وان المطبو  .34
 الجزائر  /

 مقدمة في علم الجمال / أميرة حلمي مطر / دار النهضة العرفية / القاهرة . .35

منـــازل الرؤيــــا مــــنهج تكــــاملي فــــي قــــراءة الــــنص / ســــمير شــــريف اســــتيتي  / دار وائــــل للنشــــر  .36
 . 2003/  1والطباعة والنشر والتوزيع / عمان ، الأردن / ط
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